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أي ، »فطرتـهبمـدني «و بـالأحرى أ ،كمـا قـال ابـن خلـدون"بطبعـهمـدني «الإنسـان 
، قليـل بنفسـه كثيـر بغيـره، فهـو ، بل يميل إلـى مخالطـة النـاسلا يستطيع أن يعيش منفرداً 

 ةمرتبطـأمـة واحـدة  البشـرتعـالى خلـق االله خاصـة أن  ،محتاج إلـى مـا عنـد غيـرهفرد فكل 
ا إلا أن يعيشـوا فـي هـذه الحيـاة الـدني الا يسـهل علـى أفرادهـ ،ببعض فـي المعـاش ابعضه

، فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله لكن قـواه مجتمعين يعاون بعضهم بعضاً 
، فلا بد من انضمام قوى الآخـرين يهالنفسية والبدنية قاصرة في توفير جميع ما يحتاج إل

   .لى قوتهإ
فطرتــه إلـى العـيش ضــمن ينـزع بو فهـو يتفاعـل ويتــأثر بمـا حولـه ومــن حولـه،  لـذلك
إيجابيـــة تـــارة  فينشـــأ عـــن ذلـــك ألـــوان مـــن المواقـــف الاجتماعيـــةمعهـــا،  جـــانسجماعــة يت

  .وسلبية تارة أخرى
ولمــا كـــان التشــريع الإســـلامي شــاملاً مســـتوعبًا لشــؤون الحيـــاة كلهــا، فقـــد حـــوى 

ليكيــف المســلم  التــي تــنظم حيــاة المجتمعــات والأفــرادالســلوكية طائفــة مــن التشــريعات 
  .بمقتضياتها ويضبط سلوكه حركته بها
لكـن الأمـر لـيس  ،ومعـارف من أصـدقاء لا بد له جتماعي بفطرتهالاالإنسان هذا ف

 »الطبـــع لـــص«وقـــديما قـــالوا  ،علـــى إطلاقـــه لأن الفـــرد يـــؤثر فـــي مخالطيـــه ويتـــأثر بهـــم
رفقـة ومن هنا حـرص الإسـلام علـى البحـث عـن البيئـة الطـاهرة، وال.. والصاحب ساحب 

مـن رجـل يقـم بـين أظهـر المشـركين،  -صلى االله عليه وسـلم-الصالحة، وقد تبرأ رسولنا 
وشـرعت الهجــرة بحثـاً عــن أرض يعبــد فيهـا الإنســان ربــه كمـا يريــد، ورغبــه فـي وجــود مــن 

  .يعينه على الطاعات من الرفاق الصالحين
ــنَ الْخَطــقــال  ــرَ بْ ــهُ -ابِ عُمَ ــزِلْ ": -رَضِــيَ اللــهُ عَنْ لاَ تَـعْرِضَــن فِيمَــا لاَ يَـعْنِيــكَ وَاعْتَ

وَاحْتَفِظْ مِنْ خَلِيلِكَ إِلا الأَمِينَ فـَإِن الأَمِـينَ مِـنَ الْقَـوْمِ لاَ يَـعْدِلـُهُ شَـىْءٌ وَلاَ تَصْـحَبِ  عَدُوكَ 
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دِينِْكَ الذِينَ يَخْشَوْنَ اللـهَ عَـز  يإِليَْهِ سِركَ وَاسْتَشِرْ فِ الْفَاجِرَ يُـعَلمْكَ مِنْ فُجُورهِِ وَلاَ تُـفْشِ 
 وَجَل".  

  :مقامات هذه العلاقة بأوضح تقسيم فيقول ابن القيم رحمه االلهلي ويج
وكــم ســلبت المخالطــة  ،فضــول المخالطــة هــي الــداء العضــال الجالــب لكــل شــر

وكـم غرسـت فـي القلـب مـن حـزازات تـزول  ،وكم زرعـت مـن عـداوة ،والمعاشرة من نعمة
   .الجبال الراسيات وهي في القلوب لا تزول

وإنمــا ينبغــي للعبــد أن يأخــذ مــن  ،خســارة الــدنيا والآخــرةففضــول المخالطــة فيــه 
ويجعــل النــاس فيهــا أربعــة أقســام متــى خلــط أحــد الأقســام  ،المخالطــة بمقــدار الحاجــة

   :بالآخر ولم يميز بينهما دخل عليه الشر
فـــإذا أخـــذ  ،مـــن مخالطتــه كالغـــذاء لا يســتغنى عنـــه فــي اليـــوم والليلــة :أحــدها/ ١

وهـذا الضـرب  ،هكـذا علـى الـدوام.. إذا احتـاج إليـه خالطـه  حاجته منـه تـرك الخلطـة ثـم
وهم العلماء باالله تعالى وأمره ومكايـد عـدوه وأمـراض القلـوب  ،أعز من الكبريت الأحمر

الناصــحون الله تعـــالى ولكتابــه ولرســـوله ولخلقــه فهــذا الضـــرب فــي مخـــالطتهم  ،وأدويتهــا
  .الربح كله
ـــاني/ ٢ ـــد المـــرض فمـــا دمـــت  :القســـم الث ـــه عن ـــاج إلي ـــدواء يحت ـــه كال مـــن مخالطت

وهــم مــن لا يســتغنى عنــه مخــالطتهم فــي مصــلحة  ،صــحيحا فــلا حاجــة لــك فــي خلطتــه
 والاستشـــاراتالمعــاش وقيـــام مـــا أنـــت محتـــاج إليــه مـــن أنـــواع المعـــاملات والمشـــاركات 

فــــإذا قضــــيت حاجتــــك مــــن مخالطــــة هــــذا الضــــرب بقيــــت  ،والعــــلاج لــــلأدواء ونحوهــــا
   .القسم الثالث الطتهم منمخ

لقســم الثالــث وهــم مــن مخالطتــه كالــداء علــى اخــتلاف مراتبــه وأنواعــه وقوتــه ا/ ٣
وهو من لا تربح عليـه فـي  ،فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن ،وضعفه
ر عليـه الـدين والـدنيا أو أحـدهما فهـذا إذا سـومـع ذلـك فـلا بـد مـن أن تخ ،لا دنيادين و 

  .خالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوفتمكنت م
  .ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم
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ومــنهم مــن مخالطتــه حمــى الــروح وهــو الثقيــل البغــيض العقــل الــذي لا يحســن أن 
ولا يعــــرف نفســـه فيضــــعها فــــي  ،يـــتكلم فيفيــــدك ولا يحســـن أن ينصــــت فيســــتفيد منـــك

كلامــه كالعصــي تنــزل علــى قلــوب الســامعين مــع إعجابــه بكلامــه بــل إن تكلــم ف ،منزلتهــا
وإن  ،فهـو يحـدث مـن فيـه كلمـا تحـدث ويظـن أنـه مسـك يطيـب بـه المجلـس ،وفرحه به

  .سكت فأثقل من نصف الرحا العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض
وجدت  ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا" :أنه قال -رحمه االله-ويذكر عن الشافعي 

  ".الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر
والشـــيخ  ،رجـــلا مـــن هـــذا الضـــرب -قـــدس االله روحـــه-ورأيـــت يومـــا عنـــد شـــيخنا 

 "مجالسـة الثقيـل حمـى الربـع" :فالتفـت إلـي وقـال ،يحمله وقد ضـعف القـوى عـن حملـه
   .أو كما قال ".لكن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة" :ثم قال

ومــن نكــد الــدنيا . لجملــة فمخالطــة كــل مخــالف حمــى للــروح فعرضــية ولازمــةوبا
على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشـره 

  .بالمعروف حتى يجعل االله له فرجا ومخرجا
القسم الرابع من مخالطتـه الهلـك كلـه ومخالطتـه بمنزلـة أكـل السـم فـإن اتفـق / ٤
لا كثــرهم -ومــا أكثــر هــذا الضــرب فــي النــاس  ،تريــاق وإلا فأحســن االله فيــه العــزاء لأكلــه
 -صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -وهم أهل البدع والضـلالة الصـادون عـن سـنة رسـول االله  -االله

الداعون إلى خلافها الـذين يصـدون عـن سـبيل االله ويبغونهـا عوجـا فيجعلـون البدعـة سـنة 
إن جـردت التوحيـد بيـنهم قـالوا تنقصـت  ،عروف منكرا والمنكر معروفـاوالسنة بدعة والم

ــــاء والصــــالحين وإن جــــردت المتابعــــة لرســــول االله قــــالوا أهــــدرت الأئمــــة  ،جنــــاب الأولي
وإن وصفت االله بما وصـف بـه نفسـه وبمـا وصـفه بـه رسـوله مـن غيـر غلـو ولا  ،المتبوعين

وإن أمرت بما أمر االله به ورسـوله مـن المعـروف ونهيـت  ،تقصير قالوا أنت من المشبهين
وإن اتبعـت السـنة وتركـت  ،عما نهى االله عنه ورسوله من المنكـر قـالوا أنـت مـن المفتنـين

وإن انقطعت إلى االله تعالى وخليـت بيـنهم  ،ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين
ت مــا أنــت عليــه واتبعــت أهــواءهم وإن تركــ ،وبــين جيفــة الــدنيا قــالوا أنــت مــن المبلســين

فــالحزم كــل الحــزم التمــاس  ،فأنــت عنــد االله تعــالى مــن الخاســرين وعنــدهم مــن المنــافقين
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 تبــالي وأن لا تشــتغل بإعتــابهم ولا باســتعتابهم ولا ،مرضــاة االله تعــالى ورســوله بإغضــابهم
  .بذمهم ولا بغضبهم

  هدي الإسلام
عـن ابـن عمـر ف ،إيجابيـة ونفعـا مجتمعـهالأصل في هدي الإسـلام أن يباشـر المـؤمن 

هُمـــا- أحـــب النـــاسِ إلـــى االله أنفعُهـــم : (-صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ وَسَـــلمَ -قـــال  -رَضِـــيَ اللـــهُ عَنـْ
للناس وأحب الأعمالِ إلى االله سُرُورٌ تُدْخِلـُه علـى مسـلم أو تَكْشِـفُ عنـه كُرْبـَةً أو تَـقْضِـى 

ةٍ أحـب إِلـَى مـن أن حاجـ يالمسـلمِ فـ يجُوعـاً ولأَنْ أمشـىَ مـع أخـعنـه  عنـه دَينْـاً أو تَطـْرُدُ 
هــذا المســجدِ شــهرًا ومــن كــف غضــبَه ســترَ االلهُ عورتــَه ومــن كَظــَمَ غَيْظــَه ولــو  يأعتكــفَ فــ

 ييامــةِ ومــن مشــى مــع أخيــه المســلمِ فــشــاء أن يمُْضِــيَه أَمْضــاه مــلأ االلهُ قلبَــه رِضًــا يــومَ الق
أثبتَ االلهُ قدمَه يومَ تـَزِل الأقـدامُ وإن سُـوءَ الخُلـُق ليَُـفْسِـد العمـلَ كمـا حاجةٍ حتى تتهيأَ له 
لكبيـر والأوسـط ا يفـ يقضـاء الحـوائج، والطبرانـ يابن أبى الدنيا ف[ يُـفْسِدُ الخل العسلَ 

  ]والصغير
يســتثمر عمــره فــي المخالطــات الاجتماعيــة التــي ترقــي طبعــه مــن صــحبة فــالمؤمن 
دون الـذين يـأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر ويعبـّ لهمة فـي الـدينالصالحين وأهل ا

   .الناس لرب الناس وتلك هي الأعمار الذكية والتجارة الرابحة
ـرَةَ ف صَـلى االلهُ -أَن رجَُـلاً، مِـنْ أَصْـحَابِ رَسُـولِ االلهِ  -رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ - عَنْ أَبِي هُرَيْـ

نَةُ مَاءٍ عَذْبٍ، فأََعْجَبَهُ طِيبـُهُ، فَـقَـالَ مَر : -عَلَيْهِ وَسَلمَ  فِـي هَـذَا  لـَوْ أَقَمْـتُ : بِشِعْبٍ فِيهِ عُيـَيـْ
ــلُ حَتــى أَسْــتَأْمِرَ رَسُــولَ االلهِ  ــعْبِ فاَعْتـَزَلـْـتُ النــاسَ، وَلاَ أَفـْعَ مَ -الشى االلهُ عَلَيْــهِ وَسَــلصَــل- 

 بِيى االلهُ عَ -فَذكََرَ ذَلِكَ للِنمَ صَلمَقَامَ أَحَـدكُِمْ فِـي سَـبِيلِ (: فَـقَالَ  -لَيْهِ وَسَل لاَ تَـفْعَلْ، فإَِن
ــا خَاليِـًـا، أَلاَ تُحِبــونَ أَنْ يَـغْفِــرَ االلهُ لَكُــمْ وَيـُـدْخِلَكُمُ الْجَ  ــرٌ مِــنْ صَــلاَةِ سِــتينَ عَامً ؟ نــةَ االلهِ خَيـْ

ـــلَ فِـــي سَـــبِيلِ  ـــهُ الْجَنـــةُ اغْـــزُوا فِـــي سَـــبِيلِ االلهِ، مَـــنْ قاَتَ ـــةٍ، وَجَبَـــتْ لَ ـــوَاقَ ناَقَ أحمـــد ) [االلهِ فُـ
  ]وإسناده حسن
وشـذوذ أهـل والسـفهاء  ليست بمحمـودة فـي ذاتهـا اللهـم إلا عـن الفسـاق فالعزلة

  .بالأنس بالرحمن أو كاستراحة الأكابر لترميم الذات وتجديد الإيمان الزمان
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وتفضــيلها، وإلا أخــذنا وعلــى هــذا الأســاس تفهــم أقــول الســلف فــي مــدح العزلــة 
وهـذا  ،الشطط في هذا الأمر إلى بدع المتصوفة وغرائب حكاياتهم في الانقطاع والتبتل

   . مما لا يرضي به شرع ولا يحمده دين الحنيفية السمحة
لا تَجْلِــسْ إِلا مَــعَ " :سَــمِعْتُ شُــعَيْبَ بــْنَ حَــرْبٍ يَـقُــولُ  :قــَالَ  ،لْحَسَــنُ بْــنُ الصــباحِ عــن ا** 

ــلُ مِنْــهُ  :أَحَــدِ رجَُلَــيْنِ  ــرًا فَـتـَقْبَ ــرًا فَـيـَقْبَــلُ  ،رجَُــلٍ جَلَسْــتَ إِليَْــهِ يُـعَلمُــكَ خَيـْ أَوْ رجَُــلٍ تُـعَلمُــهُ خَيـْ
  ."نْهُ وَالثالِثِ اهْرُبْ مِ  ،مِنْكَ 
هُـوَ أَنْ تَكُــونَ " :لـَةِ قــَالَ لـِي بَـعْضُـهُمْ فِـي تَـفْسِــيرِ الْعُزْ  :قـَالَ  ،عَـنْ عَبْـدِ اللـهِ بــْنِ الْمُبـَارَكِ  ** 

  ."وَإِنْ خَاضُوا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فأََمْسِكْ  ،فإَِنْ خَاضُوا فِي ذِكْرِ اللهِ فَخُضْ مَعَهُمْ  ،مَعَ الْقَوْمِ 
 :فَـقَـالَ  ،فأَقَـْبـَلَ عَلـَي  ،جَلَسْـتُ إِلـَى أَبـِي ذَر وَهُـوَ يُسَـبحُ " :قـَالَ  ،عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَـيْسٍ ** 

ــرًا ــرَ تُمْــلأْ خَيـْ ــرًا ؟ قُـلْــتُ  ،أَمْــلِ الْخَيـْ ثــُم أَقـْبَــلَ عَلَــى  ،أَصْــلَحَكَ اللــهُ  ،بَـلَــى وَاللــهِ  :أَلــَيْسَ خَيـْ
ــر  :قـَالَ  ،التسْـبِيحِ  ـرٌ مِــنْ إِمْـلاءِ الش ــكُوتُ خَيـْ قــَالَ  ،بَـلَــى :أَلـَيْسَ كَــذَلِكَ ؟ قُـلْـتُ  ،وَالس ثـُم: 

رٌ مِنَ الْوَحْدَةِ  وَالْجَلِيسُ الصالِحُ  ـرٌ مِـنْ  :قـَالَ  ،بَـلَى :أَليَْسَ كَذَلِكَ ؟ قُـلْتُ  ،خَيـْ وَالْوَحْـدَةُ خَيـْ
  ."بَـلَى :أَليَْسَ كَذَلِكَ ؟ قُـلْتُ  ،جَلِيسِ السوءِ 

 ** رٌ مِنَ الْوَحْدَةِ " :قاَلَ أَبوُ ذَر رٌ مِنْ صَـاحِبِ السـوءِ  ،الصاحِبُ الصالِحُ خَيـْ  ،وَالْوَحْدَةُ خَيـْ
ـــامِتِ  ـــرٌ مِـــنَ الص ـــر  ،وَمُمَـــل الْخَيْـــرِ خَيـْ الش ـــرٌ مِـــنْ مُمَـــل ـــامِتُ خَيـْ ـــرٌ مِـــنَ  ،وَالص وَالأَمَانــَـةُ خَيـْ

رٌ مِنْ ظَن السوءِ  ،الْخَائِنِ    ."وَالْخَائِنُ خَيـْ
 ** رٌ مِنَ الْوَحْـدَةِ " :قاَلَ  ،عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي ـرٌ مِـنْ  ،جَلِيسُ الصدْقِ خَيـْ وَالْوَحْـدَةُ خَيـْ

ــوءِ  ــالِحِ مَثَــلُ صَــاحِبِ الْعِطْــرِ  ،جَلِــيسِ الس ــلُ الْجَلِــيسِ الص ــمْ يُحْــذِ  ،وَمَثَ كَ يُـعْبِقْــكَ مِــنْ إِنْ لَ
ــمْ يَحْرقِْــكَ ي ـُريِحِــهِ  ــلُ الْقَــيْنِ إِنْ لَ ــوءِ مَثَ يَ  ،عْبِقْــكَ مِــنْ ريِحِــهِ ، وَمَثــَلُ الْجَلِــيسِ السمَــا سُــموَإِن

فــَـالريحُ  ،وَمَثــَـلُ الْقَلْــبِ مَثــَـلُ ريِشَــةٍ فِـــي الْفَــلاةِ أَلْجَأتَـْهَـــا الــريحُ إِلــَـى شَــجَرَةٍ  ،الْقَلْــبُ لتِـَقَلبـِـهِ 
ــلِ الْمُظْلِــمِ  ،تُصَــفقُهَا ظَهْــرًا لـِـبَطْنٍ  ــدكَُمْ فِتـَنـًـا كَقِطـَـعِ الليْ يُصْــبِحُ الرجُــلُ فِيهَــا مُؤْمِنـًـا  ،وَإِن بَـعْ

  :؟ قــَالَ رُ مَــنْ أَدْرَكَ مِنــا ذَلــِكَ فَمَــا تــَأْمُ  :قــَالُوا ،وَيمُْسِــي مُؤْمِنًــا وَيُصْــبِحُ كَــافِرًا ،وَيمُْسِــي كَــافِرًا
  ."كُونوُا أَحْلاسَ الْبُـيُوتِ 

 ** فَةُ الْمَرْعَشِي وَلـَوْ   ،أَعْمَـالِ الْبـِر أَفْضَـلُ مِـنْ لزُُومِـكَ بَـيْتـَكَ مَا أَعْلَمُ شَيْئًا مِـنْ " :قاَلَ حُذَيْـ
  ."بَغِي لَكَ أَنْ تَحْتَالَ لَهَاكَانَ يَـنْ   ،كَانَتْ لَكَ حِيلَةٌ لِهَذِهِ الْفَرَائِضِ 
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ــوْدَاءِ **  ــي الس ــنِ أَبِ ــي " :قَــالَ  ،عَــنْ دَاوُدَ بْ ــبٌ لِعَلِ ــالَ كَعْ ــهُ -قَ ــرُكَ  :-رَضِــيَ اللــهُ عَنْ أَلا أُخْبِ
 ،وَبُكَـاؤُكَ عَلـَى خَطِيئَتـِكَ  ،بثَِلاثٍ مُنْجِيَاتٍ جَاءَ بِهِن مُوسَـى عَلَيْـهِ السـلامُ ؟ لزُُومُـكَ بَـيْتـَكَ 

ــــكَ لِسَــــانَكَ  قــَــالَ  ،وكََف:  ــــهُ عَنْــــهُ -فَـعَارَضَــــهُ عَلِــــيأُخْبِــــرُكَ بــِــثَلاثٍ أَلا  :فَـقَــــالَ  ،-رَضِــــيَ الل
  ."وَمُفَارقََةُ الْجَمَاعَةِ  ،وَتَـرْكُ السنةِ  ،الصفْقَةِ  ؟ نَكْثُ مُهْلِكَاتٍ 

فَـةَ  ،أَنـهُ سَـمِعَ أَبـَا إِدْريِـسَ الْخَـوْلانِي  ،بُسْرُ بـْنُ عُبـَيْـدِ اللـهِ الْحَضْـرَمِي عن **  أَنـهُ سَـمِعَ حُذَيْـ
 ،عَـنِ الْخَيْـرِ  -صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ - اللهِ كَانَ الناسُ يَسْألَُونَ رَسُولَ " :بْنَ الْيَمَانِ يَـقُولُ 

إِنـا كُنـا فِـي جَاهِلِيـةٍ ! يـَا رَسُـولَ اللـهِ  :فَـقُلْـتُ لـَهُ  ،وكَُنْتُ أَسْألَهُُ عَنِ الشر مَخَافَةَ أَنْ يُدْركَِنِي
هَـلْ  :فَـقُلْـتُ  ،"نَـعَـمْ " :؟ قـَالَ دَ الْخَيْرِ مِنْ شَـر لْ بَـعْ فَـهَ  ،وَشَر فَجَاءَناَ اللهُ تَـعَالَى بِهَذَا الْخَيْرِ 

ــر مِــنْ خَيْــرٍ بَـعْــ لا تصــفو القلــوب بعضــها لــبعض["وَفِيــهِ دَخَــنٌ  ،نَـعَــمْ " :؟ قــَالَ دَ ذَلــِكَ الش[ ،
هُمْ وَتُـنْكِـرُ " :؟ قاَلَ وَمَا دَخَنُهُ  :قُـلْتُ  لْ بَـعْـدَ فَـهَـ :قُـلْـتُ  ،"قَـوْمٌ يَـهْدُونَ بِغيَْرِ هَـدْيِي تَـعْـرِفُ مِـنـْ

 مَ  دُعَــاةٌ  ،نَـعَــمْ " :؟ قــَالَ الْخَيْــرِ مِــنْ شَــرــوَابِ جَهَــن هَــا قــَذَفُوهُ فِيهَــا ،عَلَــى أَبْـ  ،"مَــنْ أَجَــابَـهُمْ إِليَـْ
يــَا  :قُـلْــتُ  ،"يَـتَكَلمُـونَ بأِلَْسِــنَتِنَا ،هُـمْ مِــنْ جِلْــدَتنَِا":قــَالَ  ،صِــفْهُمْ لنََــا! يــَا رَسُــولَ اللـهِ  :قُـلْـتُ 

فـَإِنْ  ،الـْزَمْ جَمَاعَـةَ الْمُسْـلِمِينَ وَإِمَـامَهُمْ " :؟ قـَالَ مُرُنِي إِنْ أَدْركََنـِي ذَلـِكَ فَمَـا تـَأْ ! سُولَ اللهِ رَ 
ــمْ يَكُــنْ لَهُــمْ جَمَاعَــةٌ وَلا إِمَــامٌ  فـَـاعْتَزِلْ تلِْــكَ الْفِــرَقَ وَلـَـوْ أَنْ تَـعُــض بأَِصْــلِ شَــجَرَةٍ حَتــى  ،لَ
   ."يُدْركَِكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ كَذَلِكَ 

وكُــلْ مــا  ،واخــرج مــنهم إلــى البــوادي ،اعتــزل النــاس واصــبر علــى المكــاره والمشــاق :أي
  .واكتف بها ،فيها من أصول الشجر

  وليسعك بيتك

ــي أُمَامَــةَ عَــنْ روى الترمــذي **  ــامِرٍ  :قَــالَ  ،أَبِ ــنُ عَ ــةُ بْ ــالَ عُقْبَ ــا ! يــَا رَسُــولَ اللــهِ  :قُـلْــتُ  :قَ مَ
  ) وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ  ،وَلْيَسَعْكَ بَـيْتُكَ  ،امْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ( :؟ قاَلَ النجَاةُ 
نَمَــا نَحْـنُ حَــوْلَ رَسُــولِ اللـهِ  :قــَالَ  ،عَبْــد اللــهِ بـْنُ عَمْــرِو بــْنِ الْعَـاصِ عـن **  صَــلى اللــهُ - بَـيـْ

نَــةَ أَوْ ذكُِــرَتْ عِنْــدَهُ  -عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  ؟ جَعَلَنِــي اللــهُ فِــدَاكَ  ،كَيْــفَ أَفـْعَــلُ   :فَـقُلْــتُ  ،إِذَا ذكََــرَ الْفِتـْ
  ]داود أخرجه أبو :حديث حسن[) وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ  ،الْزَمْ بَـيْتَكَ ( :قاَلَ 
طـُوبَى " :قـَالَ  ،-صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ - مَـوْلَى رَسُـولِ اللـهِ  ،عَنْ ثَـوْباَنَ روى أبو داود ** 

  ."وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ  ،وَوَسِعَهُ بَـيْتُهُ  ،لِمَنْ مَلَكَ لِسَانهَُ 
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رْدَاءِ **  ــهِ  :الْمَجَــالِسُ ثَلاثــَةٌ " :قــال عَـنْ أَبــِي الــدوَمَجْلِــسٌ فِــي بَـيْــتٍ  ،مَجْلِــسٌ فِــي سَــبِيلِ الل
 وَجَــل ــهِ عَــزــنْ بُـيـُـوتِ الل ــهِ  ،مِ يْتـِـكَ لا تُـــؤْذِي وَلا وَمَجْلِــسٌ فِــي ب ـَ ،يـَـذْكُرُ اللــهَ فِيــهِ فَـيـُـذْكَرُ بِ

  ."تُـؤْذَى
يـَا ":قـَالَ لـِي أَبـِي :قـَالَ  ،-رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ -بـن مسـعود  عَنْ عَبْدِ الرحْمَنِ بْنِ عَبْـدِ اللـهِ ** 
 كَ ! بُـنَيَقِ ربوَابْكِ مِنْ ذِكْرِ خَطِيئَتِكَ  ،وَامْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ  ،وَلْيَسَعْكَ بَـيْتُكَ  ،ات."  
وَسَـابِقُوا النـاسَ  ،وَلا يَضُـركُمْ أَلا يَـعْـرفَِكُمْ أَحَـدٌ  ،لتَِسَـعْكُمْ بُـيـُوتُكُمْ " :قاَلَ مُعَاذُ بْنُ جَبـَلٍ ** 

 وَجَل هِ عَزإِلَى الل".  
ــدِ اللــهِ **  ــنُ عُبـَيْ َ◌كَــانَ  و"إِن أَقَــل الْعَيْــبِ عَلَــى امْــرِئٍ أَنْ يَجْلِــسَ فِــي بَـيْتِــهِ ":قــَالَ طلَْحَــةُ بْ
  ".إِنهُ مِنْ حُكَمَاءِ قُـرَيْشٍ " :يُـقَالُ 
  ."وسُ الْمَرْءِ ببَِابِهِ مُرُوءَةٌ جُلُ " :قاَلَ طلَْحَةُ بْنُ عُبـَيْدِ اللهِ ** 
رْدَاءِ **  لِسَـــانهَُ  ،نعِْـــمَ صَـــوْمَعَةُ الْمَـــرْءِ الْمُسْـــلِمِ بَـيْتُـــهُ " :قــَـالَ  ،عَـــنْ أَبــِـي الـــد وَفَـرْجَـــهُ  ،يَكُـــف، 

مــن لا يعتـد بــه ا وهـو مــ ،مـن اللغــو[ ".تُـلْهِـي وَتُـلْغِــي ،وَإِيــاكُمْ وَمُجَالَسَـةَ الأَسْــوَاقِ  ،وَبَصَـرَهُ 
  ]الكلام
 :يَـعْنـِي[ لَوْلا الْجَمَاعَـةُ " :سَمِعْتُ سَلَمَةَ الْعَابِدَ يَـقُولُ  :قاَلَ  ،عَنْ ثاَبِتِ بْنِ مُحَمدٍ الْعَابِدِ ** 

ــي الْجَمْــعِ  ــلاةَ فِ ــى أَمُــوتَ  ،]الصــابِي أَبــَدًا حَت ــنْ بَ ــا خَرَجْــتُ مِ ــا وَجَــدَ  :وَسَــمِعْتُهُ يَـقُــولُ  ،مَ مَ
نْـيَا أَحْلـَى مِـنَ الْخَلْـوَةِ بِمُنَاجَـاةِ سَـيدِهِمْ  -عَز وَجَل -الْمُطِيعُونَ للِهِ  ةً فِي الـد لَذ،  وَلا أَحَـب

 ،"لَهُمْ فِي الآخِرَةِ مِنْ عَظِـيمِ الثــوَابِ أَكْثَــرَ فِـي صُـدُورِهِمْ وَأَلـَذ فِـي قُـلـُوبِهِمْ مِـنَ النظـَرِ إِليَْـهِ 
لَــةٍ مِـنَ السـحَرِ إِلــَى السـحَرِ  ،ثـُم غُشِــيَ عَلَيْـهِ  :قـَالَ  وَيَـتـَوَضــأُ  ،وكََــانَ سَـلَمَةُ يُـفْطِـرُ فِــي كُـل ليَـْ

  .بْلَ الْفَجْرِ إِلَى مِثْلِهَاوُضُوءَهُ للِصلاةِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ق ـَ
وَفَسَـادَ  ،هِبْـتُ حَيْـفَ الأَمِيـرِ " :فَـقَـالَ  ،ذَلـِكَ  فَقِيلَ لَهُ فِـي ،كَانَ طاَوُسٌ يَجْلِسُ فِي بَـيْتِهِ ** 

  ".الناسِ 
فـَلا يَخْـرُجُ مِنْـهُ  ،كَـانَ طـَاوُسٌ يَـرْجِـعُ مِـنَ الْحَـج فَـيـَدْخُلُ بَـيْتـَهُ   :قـَالَ  ،عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ** 

وكََـانَ طـَاوُسٌ يَصْـنَعُ الطعَـامَ وَيـَدْعُو لـَهُ الْمَسَـاكِينَ  :قـَالَ  ،حَتى يَخْرُجَ إِلـَى الْحَـج مِـنْ قاَبـِلَ 
ـــفةِ  ـــهُ  ،أَصْـــحَابَ الص قَـــالُ لَ إِنـهُـــمْ لا يَكَـــادُونَ  :؟ فَـيـَقُـــولُ صَـــنـَعْتَ طَعَامًـــا دُونَ هَـــذَا لــَـوْ  :فَـيُـ

  .يَجِدُونهَُ 
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ــــماكِ **  ــــوْرِ  :قـَــالَ  ،عَـــنِ ابـْــنِ الس هَـــذَا زمََــــانُ " :قــَــالَ  ،أَوْصِـــنِي :ي قــَــالَ رجَُـــلٌ لِسُـــفْيَانَ الثـ
  ."السكُوتِ وَلَزُومِ الْبُـيُوتِ 

فــي آخــر : ســمعت الفضـيل بــن عيــاض يقـول: عـن عبــد الصـمد بــن يزيــد الصـائغ قــال** 
فإنــه لــيس ينجــو مــن شــر  ،البيــوت: ومــا الصــوامع؟ قــال: الزمــان علــيكم بالصــوامع، قلنــا

لـــيس هـــذا زمـــان الكـــلام، هـــذا زمـــان : ذلـــك الزمـــان إلا صـــفوته مـــن خلقـــه؛ وكـــان يقـــول
ليكن شغلك في نفسك ولا يكن شغلك في غيـرك، : السكوت ولزم البيوت؛ وقال أيضاً 

  . مكر بهفمن كان شغله في غيره فقد 
نَــةَ  وَاصِــلعــن **  هَــذِهِ  :فَـقَــالَ  ،يَحْيَــى بْــنُ عَقِيــلٍ صَــحِيفَةً  دَفَــعَ إِلــَي  :قــَالَ  ،مَــوْلَى أَبِــي عُيـَيـْ

أنُبِْئْتُ أَنهُ كَانَ يَـقُومُ كُل عَشِـيةِ خَمِـيسٍ يَخْطـُبُ بِهَـذِهِ الْخُطْبـَةِ  ،خُطْبَةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ 
ـــى أَصْـــحَابِهِ  ـــانٌ تُمَـــاتُ فِ  :فِيهَـــا ،عَلَ ـــى النـــاسِ زمََ ـــلاةُ إِنـــهُ سَـــيَأْتِي عَلَ ـــهِ الص ـــهِ  ،ي وَيُشْـــرِفُ فِي

يـَانُ  نْـيَا ،وَتَـفْشُــو فِيــهِ الرشَـى وَالزنــَا ،وَيَكْثُـــرُ فِيـهِ الْحَلْــفُ وَالـتلاعُنُ  ،الْبُـنـْ وَتُـبـَاعُ الآخِــرَةُ باِلــد، 
ــتُمْ ذَلِــكَ  كُــنْ حِلْسًــا مِــنْ أَحْــلاسِ   :؟ قَــالَ وكََيْــفَ النجَــاةُ  :قــَالُوا ،فاَلنجَــاةُ فاَلنجَــاةُ  ،فــَإِذَا رأََيْـ

  ."وكَُف لِسَانَكَ وَيَدَكَ  ،بَـيْتِكَ 
مَـا كَـانَ يَصْـنَعُ مُطـَرفٌ  :قُـلْـتُ ليَِزيِـدَ بـْنِ عَبْـدِ اللـهِ بـْنِ الْعَـلاءِ  :قـَالَ  ،بَشِيرُ بْنُ عُقْبـَةَ عن ** 

حَتـى  ،وَلا يـَأْتِي لَهُـمْ صَـفا وَلا جَمَاعَـةً كَـانَ يَـلْـزَمُ قَـعْـرَ بَـيْتـِهِ   :؟ قـَالَ إِذَا هَاجَ فِي الناسِ هَـيْجٌ 
  .تَـتَجَلى عَما انْجَلَتْ 

كَــانَ رجَُــلٌ مِــنْ أَهْــلِ الْمِصْــرِ يَـغْشَــى   :سَــمِعْتُ الْحَسَــنَ قــَالَ  :قــَالَ  ،جَريِــرُ بْــنُ حَــازمٍِ عــن ** 
هُمْ   تَـركَْـتَ  :فَـقَـالُوا ،فأَتَـَاهُ أَهْلـُهُ وَبَـنـُوهُ  ،وَجَلَسَ فِي بَـيْتـِهِ  ،فَـتـَرَكَ ذَلِكَ  ،السلْطاَنَ وَيُصِيبُ مِنـْ
ــلْطاَنَ وَحَظــكَ مِنْــهُ  هَرْسًــا :فَـقَــالُوا ،؟ فَجَعَــلَ لا يَـلْتَفِــتُ إِلــَيْهِمْ الس ــهِ لــَوْ فَـعَلْــتَ لتََمُــوتَنوَالل، 

قـَالَ  ،مِنْ أَنْ أَمُوتَ مُنَافِقًا سَمِينًا وَاللهِ لأَنْ أَمُوتَ مُؤْمِنًا مَهْرُوسًا أَحَب إِلَي ! ياَ بنَِي  :فَـقَالَ 
رَ يأَْكُلُ الشحْمَ وَاللحْمَ  ،عَلِمَ وَاللهِ  :الْحَسَنُ رحَِمَهُ اللهُ    .وَلا يأَْكُلُ الإِيمَانَ  ،أَن الْقَبـْ

  عندما تشتد الفتن

-قَــالَ رَسُــولُ اللــهِ  :قــَالَ  -رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ - عَــنْ أَبِــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِي روى البخــاري ** 
ــرُ مَــالِ الْمُسْــلِمِ شَــاةٌ يَـتَتَبــعُ بِهَــا صَــاحِبُـهَا ( :-صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  يوُشَــكُ أَنْ يَكُــونَ خَيـْ
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). يفَِـر بِدِينـِهِ مِـنَ الْفِـتَنِ  ،وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ  ،]أعلاه: رؤوسها وشعفة كل شيء[ شَعَفَ الْجِبَالِ 
  ]البخاري[ يد التي يدخل فيها غيرهر ي

وإنمــا جــاءت هــذه الأحاديــث بــذكر الشــعاب ": لابــن عبــد البــر »التمهيــد«قــال فــي // 
لأن ذلك هو الأغلب في المواضـع التـي يعتـزل فيهـا  -واالله أعلم-والجبال واتباع الغنم 

اسـم الاعتكـاف  :مثـل ،فكل موضع يبعد عـن النـاس فهـو داخـل فـي هـذا المعنـى ،الناس
ولزوم البيـوت فـرارا عـن شـرور النـاس لأن  ،ولزوم السواحل للرباط والذكر ،في المساجد

مـن نـأى عـنهم ســلموا منـه وسـلم مــنهم لمـا فـي مجالسـتهم ومخــالطتهم مـن الخـوض فــي 
  ."الغيبة واللغو وأنواع اللفظ وباالله العصمة والتوفيق لا رب غيره

را عــن حــال آخــر الزمــان ومــا المحمــود فــي ذلــك وهــذا الحــديث إنمــا ورد خبــ: ثــم قــال
يحــض فــي أول الإســلام علــى  -صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ -وقــد كــان  ،الوقــت لكثــرة الفــتن

والحديث المذكور فـي هـذا  )من بدا جفا( :معات ويقوللزوم الخواص للجماعات والجُ 
مواضـعها مـن الحواضـر  الباب من أحسن حديث في العزلة والفرار من الفتنة والبعـد عـن

وفتنـة  ،فتنـة الأهـل والمـال :والفتنة المذكورة في هذا الحديث تحتمل أن تكـون ،وغيرها
أراد  ..وغيـر ذلـك مـن أنـواع الفـتن  ،وفتنـة الـدخول إلـى السـلطان ،النظر إلى أهل الـدنيا

وفـي ذلـك دليـل علـى فضـل  ،جميـع أنـواع الفـتن واالله أعلـم )يفر بدينه مـن الفـتن( :بقوله
  !العزلة والانفراد في آخر الزمان كزماننا هذا

صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ -سَـمِعْتُ رَسُـولَ اللـهِ  :قاَلـَتْ  ،عَـنْ أُم مُبَشـرٍ الأنَْصَـاريِةِ روى الطبراني ** 
 ،بَـلـَى يــَا رَسُـولَ اللــهِ  :قــَالُوا ،"؟ركُُمْ بِخَيْــرِ النـاسِ رجَُـلاأَلا أُخْبـِ" :يَـقُـولُ لأَصْــحَابِهِ  ،-وَسَـلمَ 

يَـنْتَظِـرُ أَنْ يغُِيـرَ  ،رجَُـلٌ آخِـذٌ بِعَنـَانِ فَـرَسِـهِ فِـي سَـبِيلِ اللـهِ ":فَـقَـالَ  ،فأََوْمَأَ بيَِدِهِ نَحْوَ الْمَشْـرِقِ 
فأََوْمَـأَ بيِـَدِهِ نَحْـوَ  ،بَـلـَى يـَا رَسُـولَ اللـهِ  :قـَالُوا ،"؟بـِركُُمْ بِخَيْـرِهِمْ بَـعْـدَهُ أَفَلا أُخْ  ،أَوْ يُـغَارَ عَلَيْهِ 

 ،قـَدْ عَلِـمَ حَـق اللـهِ تَـعَـالَى ،وَيُــؤْتِي الزكَـاةَ  ،رجَُلٌ فِي غَنِيمَـةٍ يقُِـيمُ الصـلاةَ " :فَـقَالَ  ،الْحِجَازِ 
  ."وَاعْتـَزَلَ شُرُورَ الناسِ  ،فِي مَالِهِ 

ــرَةَ روى أحمــد **  ــي هُرَيْـ ــنْ أَبِ ــالَ رَسُــولُ اللــهِ  :-رَضِــيَ اللــهُ عَنْــهُ - عَ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ - قَ
ــانِ فَـرَسِــهِ " :-وَسَــلمَ  ــلٌ آخِــذٌ بِعَنَ ــرِ النــاسِ مَنْزلِـَـةً ؟ رجَُ ــركُُمْ بِخَيْ ــي سَــبِيلِ اللــهِ عَــز  أَلا أُخْبِ فِ
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 ــ ،وَجَــل ــركُُمْ بِخَيْ ــدَهُ أَلا أُخْبِ ــةً بَـعْ ــهُ رِ النــاسِ مَنْزلَِ ــةٍ لَ ــي غَنِيمَ ــزِلٌ فِ ــلٌ مُعْتَ ــلاةَ  ،؟ رجَُ ــيمُ الص  ،يقُِ
  ."وَيَـعْبُدُ اللهَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ،وَيُـؤْتِي الزكَاةَ 

هُمــا-روى أحمــد عــن ابــن عبــاس **  صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ -قــَالَ رَسُــولُ اللــهِ  -رَضِــيَ اللــهُ عَنـْ
مَا فِي الناسِ مِثْلُ رجَُلٍ يأَْخُذُ بِرَأْسِ فَـرَسِـهِ يُجَاهِـدُ فِـي سَـبِيلِ " :يَـوْمَ خَطَبَ بتَِبُوكَ  ،-وَسَلمَ 
ــبُ شُــرُورَ النــاسِ  ،اللــهِ  فَهُ  ،وَيَجْتَنِ ــرِي ضَــيـْ ــهِ يَـقْ ــي غَنَمِ ــلٍ بـَـادَ فِ ــلُ رجَُ وَيُـعْطِــي ] يضــيفه[وَمِثْ
  ]إسناده صحيح[ "حَقهُ 
هُمــا- بــاسٍ عَــنِ ابْــنِ عَ **  ــلامُ - خَــرَجَ رَسُــولُ اللــهِ  :قــَالَ  -رَضِــيَ اللــهُ عَنـْ عَلَــى  -عَلَيْــهِ الس

! بَـلَى ياَ رَسُولَ اللـهِ  :قاَلُوا ،"؟كُمْ بِخَيْرِ الناسِ مَنْزلاِأَلا أُخْبِرُ " :فَـقَالَ  ،أَصْحَابِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ 
ــالَ  ــرَأْسِ فَـرَسِــهِ " :قَ ــلٌ مُمْسِــكٌ بِ ــي سَــبِيلِ اللــهِ عَــز وَجَــل رجَُ  أَلا ،حَتــى يَمُــوتَ أَوْ يُـقْتـَـلَ  ،فِ

ــزِلُ فِــي شِــعْبٍ " :قَــالَ ! لَ اللــهِ بَـلَــى يــَا رَسُــو  :قَــالُوا ،"؟أُخْبِــركُُمْ باِلــذِي يلَِيــهِ  ــيمُ  ،امْــرُؤٌ يَـعْتَ يقُِ
بَـلـَى  :قـَالُوا ،"؟مْ بِشَـر النـاسِ مَنْزلِـَةً أُخْبِركُُ أَلا  ،وَيَـعْتَزِلُ شُرُورَ الناسِ  ،وَيُـؤْتِي الزكَاةَ  ،الصلاةَ 

النســـائي وإســـناده [ "الـــذِي يُسْـــأَلُ باِللـــهِ عَـــز وَجَـــل وَلا يُـعْطِـــي بــِـهِ " :قــَـالَ ! يــَـا رَسُـــولَ اللـــهِ 
  ]حسن
هـذا يحتمـل " ":رجل يسأل بـاالله ولا يُـعْطـَى بـه" :»تحفة الأحوذي« المباركفوري فيقال 

 ،علــى بنــاء المعلــوم "يُـعْطَــى" و ،بلفــظ المجهــول "يُسْــأَل" :أن قولــه :دهماحــأ :الــوجهين
ولا  ،وهــو يقــدر ،أعطنــي الله :شــر النــاس مــن يســأل منــه صــاحب حاجــة بــأن يقــول :أي

 :وقولـه ،علـى بنـاء المعلـوم"يَسْـأل" :هأن يكـون قولـ :والثـاني ،ه خائبـابـل يـرد ،يعطى شيئًا
  .هـا "أعطني بحق االله ولا يعطى :يقول :أي ،على بناء المفعول "يعُطى"
   ".هذا مشكل إلا أن يتهم السائل بعدم استحقاقه" :قال في المجمعو 

ــرَةَ روى مســلم **  ــي هُرَيْـ ــنْ أَبِ ــهُ - عَ ــالَ رَسُــولُ اللــهِ  :-رَضِــيَ اللــهُ عَنْ صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ -قَ
مــن خيــر أحــوال  والمعنــى  ،النــاس حيــاةأي [إِن مِــنْ خَيْــرِ مَعَــايِشِ النــاسِ لَهُــمْ " :-وَسَــلمَ 
متأهــب ومنتظــر وواقــف بنفســه علــى الجاهــد فــي [رجَُــلٌ مُمْسِــكٌ بِعَنَــانِ فَـرَسِــهِ : ]عيشــهم
ا علــى ظهـره حتـى كأنـه يطيــر[يَطِيـرُ عَلـَى مَتْنِــهِ ] سـبيل االله مَـا سَـمِعَ هَي ـْ]يسـرع جـدعَــةً ، كُل

، طــَارَ عَلَــى مَتْنِــهِ يَـلْــتَمِسُ ]النهــوض إلــى العــدو[أَوْ فَـزْعَــةً ] الصــوت عنــد حضــور العــدو[
أَوْ  ،]لشـدة رغبتـه فـي الشـهادة ،يطلبه من مواطنه التي يرجى فيها[الْمَوْتَ وَالْقَتْلَ مَكَانهَُ 
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ـــعَفِ  ـــلاةَ  ،أَوْ بَطـْـنِ وَادٍ مِـــنْ هَــذِهِ الأَوْدِيــَـةِ  ،رجَُــلٌ فِـــي رأَْسِ شَــعَفَةٍ مِـــنَ هَــذِهِ الشيقُِــيمُ الص، 
  ."لا فِي سَبِيلِ خَيْرٍ ليَْسَ مِنَ الناسِ إِ  ،وَيَـعْبَدُ ربَهُ حَتى يأَْتيَِهُ الْيَقِينُ  ،وَيُـؤْتِي الزكَاةَ 

ـرَةَ وفي رواية لأحمـد //  يـَأْتِي " :-لـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ صَـلى ال-قـَالَ رَسُـولُ اللـهِ  :عَـنْ أَبـِي هُرَيْـ
  ،رجَُـلٌ آخِـذٌ بِعَنـَانِ فَـرَسِـهِ فِـي سَـبِيلِ اللـهِ  :عَلَى الناسِ زمََانٌ يَكُونُ أَحْسَنَ النـاسِ فِيـهِ مَنْزلِـَةً 

عَةً اسْتـَوَى عَلَى مَتْنِهِ ثُم طلََبَ الْمَوْتَ مَكَانـَهُ  أَوْ رجَُـلٌ فِـي شِـعْبٍ مِـنْ هَـذِهِ  ،كُلمَا سَمِعَ هَيـْ
  ".وَيَدعَُ الناسَ إِلا مِنْ خَيْرٍ  ،وَيُـؤْتِي الزكَاةَ  ،يقُِيمُ الصلاةَ  ،الشعَابِ 

 ،-صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ -ذكََرَ رَسُولُ اللهِ  :قاَلَتْ  ،سٍ عَنْ أُم مَالِكٍ الْبـَهْزيِةِ و عَنْ طاَوُ ** 
ــركُُمْ فِيهَــا":فَـقَــالَ  ،الْفِــتَنَ  ــرُ النــاسِ فِيهَــا ،خَيـْ ــدُ ربَــهُ  :أَوْ خَيـْ ــهِ يَـعْبُ ــزِلٌ فِــي مَالِ عَــز - رجَُــلٌ مُعْتَ
 وَيُخِيفُونـَـــهُ  -وَجَــــل إســــناده ضــــعيف وصــــحيح [ "أَوْ رجَُــــلٌ آخِــــذٌ بِفَرَسِــــهِ يُخِيــــفُ الْعَــــدُو

  ]بشواهده
 **  ــهُ عَنْــهُ - عَــنْ أَبــِي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيــا :قــَالَ رجَُــلٌ  -رَضِــيَ اللالن سِ أَفْضَــلُ يــَا رَسُــولَ أَي
رجَُـلٌ مُعْتـَزِلٌ " :؟ قـَالَ ثُم مَنْ  :قاَلَ  ،"مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بنِـَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ " :؟ قاَلَ اللهِ 

 وَجَل هُ عَزَعَابِ يَـعْبُدُ ربهِ  ،فِي شِعْبٍ مِنَ الشاسَ مِنْ شَرمسلم[ "وَيَدعَُ الن[  
ــدُ عــن  -بســند ضــعيف-وروى أبــو يعلــى فــي مســنده **  بْــنُ سُــلَيْمَانَ بــِنْ مَسْــمُولٍ، مُحَم
ــنَ مُخَــولٍ : قَــالَ  ، يَـقُــولُ سَــمِعْتُ الْقَاسِــمَ بْ ــلَمِي الس ثــُم ــدْ - سَــمِعْتُ أَبِــي: الْبـَهْــزِي ــانَ قَ وكََ
وَاءِ  :، يَـقُـــولُ -الْجَاهِلِيـــةَ وَالإِسْـــلامَ كَ أَدْرَ  هَـــا  ،نَصَـــبْتُ حَبَائــِـلَ لــِـي بــِـالأبَْـ فَـوَقــَـعَ فِـــي حَبْـــلٍ مِنـْ
فَـتَسَـاوَقـْنَا فِيـهِ  ،فَـتـَنَازَعْنَا فِيهِ  ،فَـوَجَدْتُ رجَُلا قَدْ أَخَذَهُ  ،فأَفَـْلَتَ بِهِ فَخَرَجْتُ فِي أَثرَهِِ  ،ظبَْيٌ 

وَاءِ تَحْـتَ شَـجَرَةٍ مُسْـتَظِلا  ،-لى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلمَ صَ - إِلَى رَسُولِ اللهِ  فَـوَجَـدْناَهُ نـَازلاِ بـِالأبَْـ
نـَنَا شَطْرَيْنِ ]غطاء من الجلد[بنِِطْعٍ  -ثُم أَنْشَأَ رَسُولُ اللـهِ  ،، فاَخْتَصَمْنَا إِليَْهِ فَـقَضَى بِهِ بَـيـْ

ــرُ الْمَــالِ فِيــهِ غَــنَمٌ ( :قــَالَ  ،ثُـنَايُحَــد  ،-صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ  سَــيَأْتِي عَلَــى النــاسِ زمََــانٌ خَيـْ
القطيـع مــن [يأَْكُـلُ صَـاحِبُـهَا مِــنْ رِسْـلِهَا  ،تأَْكُـلُ مِــنَ الشـجَرِ وَتـَردُِ الْمَــاءَ  ،بَــيْنَ الْمَسْـجِدَيْنِ 
وَالْفِــتَنُ  ،أَصْــوَافِهَا :أَوْ قَــالَ  ،شْــعَارِهَاوَيَـلْــبَسُ مِــنْ أَ  ،، وَيَشْــرَبُ مِــنْ أَلْبَانهَِــا]الإبــل أو الغــنم

ــرْتَكِسُ  ــيْنَ جَــرَاثيِمِ الْعَــرَبِ ] تــزدحم وتتــردد[تَـ -يَـقُولهَُــا رَسُــولُ اللــهِ  ،)وَاللــهِ مَــا تُـفْتـَنُــونَ  ،بَـ
وَآتِ  ،أَقِـمِ الصـلاةَ ( :قـَالَ  ،أَوْصِـنِي! ياَ رَسُـولَ اللـهِ  :قُـلْتُ  :ثَلاثاً ،-صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ 
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وَأَقـْـرِ  ،وَصِــلْ رحَِمَــكَ  ،وَبـِـر وَالـِـدَيْكَ  ،وَحُــج الْبـَيْــتَ وَاعْتَمِــرْ  ،وَصُــمْ شَــهْرَ رمََضَــانَ  ،الزكَــاةَ 
  .)وَزُلْ مَعَ الْحَق حَيْثُ زاَلَ  ،وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ  ،وَمُرْ باِلْمَعْرُوفِ  ،الضيْفَ 

قـول النـاس ونقـدهم، وإذاً مـا بقـي إلا اتبـاع الحـق والقـول بـه،  ما من أحد يسلم مـنو ** 
 :يقــول أبــو مســلم الخــولانيوالإعــراض عــن النقــد مــادام الطريــق نزيهــاً واضــحاً، ولــذلك 

وإن  ،كان الناس أوراق لا شـوك فيـه، وهـم اليـوم شـوك لا أوراق فيـه، إن سَـبَبْتـَهُم سَـبوك"
كيـف   :، فقال له رجـل"ناقدتهم نقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن فررت منهم أدركوك

أي سـلمهم عرضـك مـا دمـت تقـوم بـالحق،   "أعـط مـن عرضـك ليـوم فقـرك": ؟ قالأصنع
أعطهم من ذلـك ليـوم فقـرك، حينمـا يجتمـع الخصـوم عنـد االله، فتكـون فقيـراً تحتـاج إلـى 

أقـوالهم وذمهـم وطعـنهم فـي عرضـك، فَـتُـرْفـَعُ عنـد االله شيء يسير، يـأتي إليـك الغنـى مـن 
مؤمنــون مــن النــار، فيوقفــون علــى يخــرج ال( :-صَــلى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلمَ - كمــا قــال  منزلــه،

  ]البخاري[) رة بين الجنة والنار، فيقتصون حقوقاً كانت بينهمطقن
  

  من أقوالهم

  ."خُذُوا بِحَظكُمْ مِنَ الْعُزْلَةِ " :-اللهُ عَنْهُ رَضِيَ -قاَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطابِ ** 
  ."وَاتـقُوا الناسَ  ،اتـقُوا اللهَ ": قال عمر بن الخطاب: عن ابن سيرين قال** 
لا  ،لــَوَدِدْتُ أَن بَـيْنِــي وَبَـــيْنَ النــاسِ باَبــًا مِــنْ حَدِيــدٍ ! وَاللــهِ " :قــَالَ سَــعْدُ بــْنُ أَبــِي وَقــاصٍ ** 

  ."حَتى أَلْحَقَ باِللهِ سُبْحَانهَُ  ،يُكَلمُنِي أَحَدٌ وَلا أُكَلمُهُ 
 ** وبَ الأنَْصَارِيفَـلْـيَجْلِسْ فِـي غَيْـرِ  ،وَيَـعْظُمَ حِلْمُهُ  ،مَنْ أَراَدَ أَنْ يَكْثُـرَ عِلْمُهُ " :قاَلَ أَبوُ أَي

  ".مَجْلِسِ عَشِيرَتهِِ 
سُـرُجَ  ،خُلْقَـانَ الثـيـَابِ  ،جُـدُدَ الْقُلـُوبِ  ،كُونوُا يَـنَابيِعَ الْعِلْمِ " :مَسْعُودٍ  قاَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ** 
  ."وَتُخْفَوْا عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ  ،كَيْ تُـعْرَفُوا فِي أَهْلِ السمَاءِ   ،الليْلِ 
جُدُدَ  ،سُرُجَ الليْلِ  ،أَحْلاسَ الْبُـيُوتِ  ،مَصَابيِحَ الْهُدَى ،كُونوُا يَـنَابيِعَ الْعِلْمِ " :وفي رواية// 

  ".وَتُخْفَوْنَ فِي أَهْلِ الأَرْضِ  ،تُـعْرَفُونَ فِي أَهْلِ السمَاءِ  ،خِلْقَانَ الثـيَابِ  ،الْقُلُوبِ 
  ."دِيقِهِ نِ الرجُلِ كَثـْرَةُ صَ كَفَى بِهِ دَليِلا عَلَى سَخَافَةِ دِي" :بْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ قاَلَ عن ع** 
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، قُـلْـتُ "إِذَا كَثُــرَ الأَخِـلاءُ كَثُــرَ الْغُرَمَـاءُ " :قـَالَ  -رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ - عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ** 
  .أَصْحَابُ الْحُقُوقِ : مَا الْغُرَمَاءُ ؟ قاَلَ : لِمُوسَى
  ".وَالأَخِلاءِ إِياكَ وكََثـْرَةَ الإِخْوَانِ " :قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ ** 
  ."ثُم اقـْلُهُمْ  ،أُخْبُرِ الناسَ " :قاَلَ  ،عَنْ مُجَاهِدٍ ** 
كَـانَ مَالـِكُ بـْنُ   :قـَالَ  -مَالـِكِ بـْنِ دِينـَارٍ ] زوج أخـت[خَـتَنِ - عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ أَبِي صَـالِحٍ ** 

ــرًا فِــي أَمْــرِ   :احْفَــظْ عَنــي" :دِينَــارٍ يَـقُــولُ لــِي كُــل أَخٍ وَجِلــيسٍ وَصَــاحِبٍ لا تَسْــتَفِيدُ مِنْــهُ خَيـْ
  ."فَفِر مِنْهُ  ،دِينِكَ 
أَخْصَبَ  ،أَسْمَعُ أَصْوَاتاً وَلا أَرَى أَنيِسًا ،أَرَى رجَِالا وَلا أَرَى عُقُولا" :قاَلَ  ،عَنِ الْحَسَنِ ** 

  ."وَأَجْدَبَ قُـلُوباً ،أَلْسِنَةً 
ذُ بِمِثْلِ الْخَلْوَةِ بِمُنَاجَاةِ اللهِ عَز وَجَل " :قاَلَ مُسْلِمُ بْنُ يَسَارٍ  **  مَا تَـلَذ".  
، وكََانـَتْ راَبِعَـةُ تُسَـميهِ **  اسِـبِيدَ الْعَابـِدِينَ « قِيلَ لِعَبْدِ الْعَزيِـزِ الرذُ مَـا بقَِـيَ : »سَـي ـا تَـتـَلـَذمِم
  ."أَخْلُو فِيهِ  سِرْدَابٌ ": ؟ قاَلَ بِهِ 
 :قـَالَ أَبـُو مُوسَـى ،لَمـا أَنْ كَـانَ مِـنْ أَمْـرِ النـاسِ مَـا كَـانَ " :قـَالَ  ،عَـنْ أَنـَسٍ  ،عَنِ الْحَسَـنِ ** 

رُناَ لَوَدِدْتُ أَني وَأَهْلِي أَوْ مَنْ يُـتَابِعُنِي مِنْ أَهْلِ هَذَيْنِ الْمِصْرَيْنِ لنََا مَا يُـغْنِينَا حَتى يَدْفِنَ آخِ 
  ."أَولنََا
لا ! ياَ أَباَ سُلَيْمَانَ " :قاَلَ لِي الْحَارِثُ بْنُ شِهَابٍ : قاَلَ  ،جَعْفَرَ بْنَ سُلَيْمَانَ عن ** 

  ."كُنْ مُؤْمِنَ آلِ فِرْعَوْنَ   ،ن إِلَى أَحَدٍ فِي هَذَا الزمَانِ تَخْرُجَ 
ـــرَاهِيمَ بْـــنَ أَدْهَـــمَ  :طــَـالُوتُ قــَـالَ عـــن **  مَـــا صَـــدَقَ اللـــهَ عَبْـــدٌ أَحَـــب " :يَـقُـــولُ  ،سَـــمِعْتُ إِبْـ

  .وَلَمْ أَرهَُ يُحَركُ شَفَتـَيْهِ باِلتسْبِيحِ قَط : قاَلَ  ،"الشهْرَةَ 
ـــنَ حُسَـــيْنٍ **  عَبْـــدًا وَأَحَـــب أَنْ يُـعَـــرفَ النـــاسَ  ،مَـــا أَحَـــب اللـــهُ عَـــز وَجَـــل ": قــَـالَ مَخْلَـــدَ بْ

نَةَ  :قاَلَ  ،"مَكَانهَُ    ."ى أَحَبوا أَنْ لا يُـعْرَفُوالَمْ يَـعْرفُِوا حَت " :فَـقَالَ سُفْيَانُ بْنُ عُيـَيـْ
 **  ـوْرِيهُ -قاَلَ سُفْيَانُ الثياَسَةِ " :-رحَِمَهُ اللمِنْهُ فِي الر هْدَ فِي شَيْءٍ أَقَلمَا رأََيْتُ الز."  
أَقِـل مِـنْ " :قـَالَ  ،أَوْصِنِي :قُـلْتُ لِدَاوُدَ الطائِي  :قاَلَ  ،اللهِ بْنُ إِدْريِسَ الأَوْدِي  عُبـَيْدعن ** 

  ".مَعْرفَِةِ الناسِ 
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 :يَـقُـولُ  ،سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ رُشَـيْدٍ  ،سَمِعْتُ أَبِي :قاَلَ  ،عَبْدِ الرحْمَنِ الْخُزَاعِي  يأَبعن ** 
وَأَنْكِـرْ مَعْرفِـَةَ مَـنْ  ،لا تَـعَرفَن إِلَى مَنْ لا يَـعْرفِـُكَ ! ياَ حَسَنُ " :سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثـوْرِي يَـقُولُ 

  ."يَـعْرفُِكَ 
  ".أُحِب أَنْ أَعْرِفَ الناسَ وَلا يَـعْرفُِونِي" :يَـقُولُ  -رحَِمَهُ اللهُ -سُفْيَانَ  كان** 
، قـَـالَ عــن **  ــي ، يَـقُــولُ : خَلـَـفُ بـْـنُ إِسْــمَاعِيلَ الْبـَرْزاَنِ ــوْرِي أَقِــل مِــنْ " :سَــمِعْتُ سُــفْيَانَ الثـ

  ."مَعْرفَِةِ الناسِ، تَقِل غَيْبَتُكَ 
  ."اصحب من شئت ثم اغضبه ثم دس إليه من يسأله عنك" :عن سفيان الثوري قال** 
ــوْرِي قــ**  ــنْ ت ـَ ،أَخْبِرْنــِي :لِرَجُــلٍ  ،-رحَِمَــهُ اللــهُ - الَ سُــفْيَانُ الثـ عْــرِفُ أَوْ يأَْتيِــكَ مَــا تَكْــرَهُ مِم

رٌ  ،فَمَا قَل مِنْ هَؤُلاءِ " :قاَلَ  .بَلْ مِمنْ أَعْرِفُ  ،لا :؟ قاَلَ مِمنْ لا تَـعْرِفُ    ".فَـهُوَ خَيـْ
ــــافُ عَطــَــاءُ بــْــنُ عــــن **  ــــاسَ  ،يــَــا عَطــَــاءُ " :قــَــالَ لــِــي سُــــفْيَانُ : قــَــالَ  مُسْــــلِمٍ الْخَفاحْــــذَرِ الن 

 ،حُلْــوَةٌ : أَوْ قـَالَ  ،حُلْــوَةٌ : وَقُـلْـتُ  ،حَامِضَــةٌ : فَـلَــوْ خَالَفْـتُ رجَُــلاً فِـي رمُانــَةٍ فَـقَـالَ ، وَاحْـذَرْنِي
  ."لَخَشِيتُ أَنْ يَشِيطَ بِدَمِي ،حَامِضَةٌ : وَقُـلْتُ 
 يكتـب إلـ  :قال لـي عثمـان بـن زائـدة :قال -يعني الوسواس-عبد االله بن عيسى قال ** 

كـان أدرك طاوسـاً إن سـفيان  فبعث عثمان بن زائدة إلى أبي و  :قال .أحذر الناس :سفيان
مكـان الجيـب [.مـا وراء جيبـك :قـال ؟فما معنى أحذر الناس .أن أحذر الناس يكتب إل

  ]أو فتحة دخول الرأس من الثوب
ـــنُ يــُـونُسَ عـــن **  ـــوْرِي  :قَـــالَ  ،أَحْمَـــدُ بْ ـــرٌ " :يَـقُـــولُ  ،سَـــمِعْتُ سُـــفْيَانَ الثـ ـــنْ شَـــيْءٍ خَيـْ ـــا مِ مَ

  ".لِلإِنْسَانِ مِنْ جُحْرٍ يَدْخُلُ فِيهِ 
ــنُ عَبْــدِ الْحَمِيــدِ بْــنِ لاحِــقٍ عــن **  أَبــَا حَمْــزَةَ الْكُــوفِي يَـقُــولُ  سَــمِعْتُ  :قَــالَ  ،أَبِــي عُثْمَــانُ بْ

هُمْ مَـنْ لـَوْ أُعْطِـيَ دِرْهَمًـا عَلـَى أَنْ  ،احْـذَرِ النـاسَ ! يـَا أَبـَا بِشْـرٍ " :للِْفَضْلِ بْنِ لاحِـقٍ  فـَإِن مِـنـْ
 فـَإِن كُـل  ،د لـَكَ مِنْـهُ فَلا تَـتخِذْ مِنَ الْخَدَمِ إِلا مَا لا بـُ ،يَـقْتُلَ إِنْسَاناً قَـتـَلَهُ بَـعْدَ أَنْ يَخْتَبِئَ لَهُ 

هُمْ شَيْطاَناً   ."إِنْسَانٍ مِنـْ
 ** ـلامَةَ فِــي  ،إِنْ كَــانَ الْفَضْـلُ فِـي الْجَمَاعَــةِ " :قـَالَ  ،عَــنْ مَكْحُـولٍ  ،عَـنِ الأَوْزاَعِـيالس فـَإِن

  ."الْعُزْلَةِ 
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سَـمِعْتُ أَبـَا عَبْـدِ اللـهِ  :قـَالَ  ،وكََـانَ مِـنْ أَهْـلِ الْكُوفـَةِ  ،عَبْدُ اللهِ بْنُ خُبـَيْقٍ الأنَْطـَاكِي عن ** 
ـــاجِي يَـقُـــولُ  ـــهِ بْـــنُ دَاوُدَ إِلــَـى أَخٍ لــَـهُ   :السأَنْ تَسْـــتـَوْحِشَ مِـــنَ أَمَـــا آنَ لــَـكَ " :كَتَـــبَ عَبْـــدُ الل

  ."الناسِ؟
ــى ذِي الْوَحْــدَةِ " :قَــالَ بَـعْــضُ الْحُكَمَــاءِ **  ــرَ إِلَ ــمْ تَـ ــهُ ] صــاحب الوحــدة[أَلَ ــا أَحْلَــى وَرَعَ مَ

ا  ،وَآمَنـَـهُ للِنــاسِ  ،وَأَقـْنـَـعَ نَـفْسَــهُ باِلْقَصْــدِ  ،وَأَرْفـَـعَ عَيْشَــهُ  عَــدَهُ وَإِنْ بـَـدَا بـِـالْحِرْصِ مُسْــتَعِد وَأَبْـ
قـَل ] اسـترخى[وَإِنْ طـُرِقَ  ،لتْ هُمُومُـهُ إِنْ مُنِعَ ق ـَ] خاضعا ذليلا[ صُرُوفِ الأيَامِ مُسْتَكِينًالِ 

رُ ] قل خيـره[وَإِنْ أَكْدَى  ،، وَإِنْ أَخَذَ لَمْ تَكْثرُِ الْحُقُوقُ عَلَيْهِ ]حزنه[أَسَفُهُ  لـَمْ يَكْبـُرِ الصـبـْ
 ،لا يَشْــتَكِي أَلـَمَ غَيْــرهِِ  ،وَإِنْ طلََــبَ لـَمْ تُـلْــذِذْهُ الْكَثـْـرَةُ  ،وَإِنْ قَـنَــعَ لـَمْ يَحْصُــرْهُ الْمَـوْتُ  ،عَلَيْـهِ 

وَصَـريِعُ  ،وَثأَْرهَُا الْمَطْلُوبُ  ،وَذُو الْكَثـْرَةِ غَرَضُ الأيَامِ الْمَقْصُودُ  ،وَلا يُحَاذِرُ إِلا عَلَى نَـفْسِهِ 
ــا ــا أَدْوَمَ نَصَــبَهُ  ،مَصَــائبِِهَا وَآفاَتهَِ ــهِ نَصِــ ،وَأَقَــل راَحَتَــهُ  ،]تعبــه[مَ ــنْ مَالِ  ،يبَهُ وَحَظــهُ وَأَخَــس مِ

وَعَـدُو  ،ثـُم هُـوَ بَــيْنَ السـلْطاَنِ يَـرْعَـاهُ  ،وَأَعْيَا الزمَانَ بِكَلْمِـهِ وَنَـقْصِـهِ  ،وَأَشَد مِنَ الأيَامِ حَذَرهَُ 
ــهِ  ــوقٍ تَسْــتَريِبُهُ  ،]يجــور عليــه ويظلمــه[يَـبْغِــي عَلَيْ  وَوَلـَـدٍ  ،يُـنَافِسُــونهَُ  ]أنــداد[ وَأَكْفَــاءٍ  ،وَحُقُ
وَمِــنْ  ،، وَمِــنْ أَكْفَائـِهِ الْحَسَـدُ ]المشـقة[قـَدْ بعُِــثَ عَلَيْـهِ مِـنْ سُــلْطاَنهِِ باِلْعَنـَتِ  ،يَــوَدونَ مَوْتـَهُ 
م  ،أَعْدَائهِِ الْبـَغْيُ  قَـنـَعَ فـَدَامَ ]ما يتبلّغ به مـن العـيش[لا يُحْدِثُ الْبُـلْغَةَ  ،وَمِنَ الْحُقُوقِ الذ ،
ــرُورُ  ــهُ الس ــ ،لَ ــنَ الْحَسَــدِ وَرفََ نْـيَا فَسَــلِمَ مِ ــهُ  ،ضَ الــد بَتْ العــدول عــن [وَرَضِــيَ باِلْكَفَــافِ فَـتـَنَك

  ."الْحُقُوقُ ] الشيء
 ،اعْتـَزِلِ النـاسَ ! ياَ بُـنـَي  :قاَلَ بَـعْضُ الْحُكَمَاءِ لابنِْهِ  :قاَلَ  ،إِبْـرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عن ** 

ــمْ يُسْــمَعْ  ــنْ يَضُــركَ مَــا لَ نْـيَا لا تُـوَافِــقُ مَــنْ ! بُـنَــي  .وَلــَنْ يُـؤْذِيــَكَ مَــنْ لــَمْ تَـرَيــَا ،فإَِنــهُ لَ الــد إِن
ــرَ أَنـهَــا لِمَــنْ أَبْـغَضَــهَا أَوْفــَقُ  ،وَلا مَــنْ أَبْـغَضَــهَا ،أَحَبـهَــا لأنَـهَــا تأَْتيِــهِ بِغيَْــرِ شُــغْلِ قَـلْــبٍ وَلا  ،غَيـْ

  .عَبِ بَدَنٍ ت ـَ
ــدِ الْمَلِــكِ عــن **  ــنُ عَبْ ــرَاهِيمُ بْ ــالَ  ،إِبْـ ــضُ الْعُلَمَــاءِ  :قَ ــتَ اللــهَ عَــز وَجَــل " :قَــالَ بَـعْ  ،إِذَا رأََيْ

  ."فاَعْلَمْ أَنهُ يرُيِدُ أَنْ يُـؤْنِسَكَ بِهِ  ،يوُحِشُكَ مِنْ خَلْقِهِ 
يَا باِلْوَحْشَـــةِ إِن اللـــهَ " :قـــال سُـــمَيْطُ بْـــنُ عَجْـــلانَ عـــن **  نْـ ليَِكُـــونَ أنُْـــسَ  ،تَـعَـــالَى وَسَـــمَ الـــد

  ".الْمُطِيعِينَ بِهِ 
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ـــنُ مُنَبـــهٍ يَـقُـــولُ **  ـــيـَعْلَمَ " :كَـــانَ ابْ ـــيـَفْهَمَ  ،وَيَسْـــكُتُ ليَِسْـــلَمَ  ،الْمُـــؤْمِنُ يُخَـــالِطُ لِ ـــتَكَلمُ لِ  ،وَيَـ
  ."وَيَخْلُو ليِـَغْنَمَ 

ــرَارُ يَـتـَوَاصَــوْنَ " :قــَالَ  ،سَــمِعْتُ مَالــِكَ بْــنَ دِينَــارٍ  :قــَالَ  ،سَــعِيدُ بــْنُ عِصَــامٍ عــن **  كَــانَ الأبَْـ
  ."وَالْعُزْلَةِ  ،وكََثـْرَةِ الاسْتِغْفَارِ  ،بِسَجْنِ اللسَانِ  :بثَِلاثٍ 
 ".وَأَحَــق أَنْ يُحْتـَفَــى بــِـكَ  ،لأَنْ تَـغْــزُوَ مِـــنْ غَيْــرِ قَـوْمِــكَ أَحْسَـــنُ " :قـَـالَ  ،عَــنِ ابـْـنِ عَائــِـذٍ ** 
  .تَجِل وَتَكْرُمَ  :يَـعْنِي
  ."اسِ كَمَا تَفِر مِنَ الأَسَدِ فِر مِنَ الن " :قاَلَ لِي دَاوُدُ الطائِي  :قاَلَ  ،بَكْرِ بْنِ مُحَمدٍ  عَنْ ** 
تَـتـَـوَحشُ تَــوَحشْ مِـنَ النـاسِ كَمَـا " :سَـمِعْتُ دَاوُدَ الطـائِي يَـقُـولُ  :قـَالَ  ،عَنْ بَكْـرٍ الْعَابـِدِ ** 

  "مِنَ السبَاعِ 
ــدًا" :يَـقُــولُ الطــائِي وكََــانَ دَاوُدُ **  ــالْيَقِينِ زهُْ ــادَةً  ،كَفَــى بِ ــالْعِلْمِ عِبَ ــادَةِ  ،وكََفَــى بِ وكََفَــى باِلْعِبَ
  ".شُغْلا
أوحـى االله : حدثني علي بن الجعـد أخبرنـي الهيـثم بـن جمـاز قـال: قال ابن أبي الدنيا** 

عـم يـا رب، ن: يـا داود أتخـاف أحـداً غيـري؟ قـال: عليـه السـلام فقـالعز وجـل إلـى داود 
  .أخاف من لا يخافك

هَـــا فِـــي  :الْحِكْمَـــةُ عَشَـــرَةُ أَجْـــزَاءٍ " :كَـــانَ يُـقَـــالُ   :قــَـالَ  ،عَــنْ وُهَيْـــبِ بــْـنِ الْـــوَرْدِ **  فتَِسْـــعَةٌ مِنـْ
  ."عُزْلَةُ الناسِ  :الصمْتِ وَالْعَاشِرَةُ 

ــالَ  ،الأَوْزاَعِــي عَــنِ **  ــةُ عَشَــرَةُ أَجْــزَاءٍ " :قَ ــا صَــمْتٌ  :الْعَافِيَ هَ هَــا وَجُــزْءٌ مِن ـْ ،تِسْــعَةُ أَجْــزَاءٍ مِنـْ
  ".اعْتِزَالُكَ عَنِ الناسِ 

  ".وَجَدْتُ الْعُزْلَةَ فِي اللسَانِ " :قاَلَ  ،عَنْ وُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ ** 
  ."فإَِنـهَا عِبَادَةٌ  ،عَلَيْكَ باِلْعُزْلَةِ " :قاَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيبِ ** 
  ."الْعُزْلَةُ عِبَادَةٌ " :عَنِ ابْنِ سِيريِنَ قاَلَ ** 
ـرَاهِيمُ بــْنُ الأَشْـعَثِ قـال **  مَـنِ اسْــتـَوْحَشَ " :سَـمِعْتُ الْفُضَـيْلَ يَـقُــولُ  :]خـادم الفضــيل[إِبْـ

  ".لَمْ يَسْلَمْ مِنَ الرياَءِ  ،وَاسْتَأْنَسَ باِلناسِ  ،مِنَ الْوِحْدَةِ 
نَتـَيْنِ " :وَسَمِعْتُهُ يَـقُولُ  :قاَلَ    :مَنْ خَالَطَ الناسَ لَمْ يَسْلَمْ وَلَمْ يَـنْجُ مِنْ إِحْدَى اثْـ
  .إِما أَنْ يَخُوضَ مَعَهُمْ إِذَا خَاضُوا فِي باَطِلٍ  - ١
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وَيُشْـركَِهُمْ  ،فَـيـَأْثَمَ  ،فـَلا يُـغيَــرَ  ،مِعَهُ مِـنْ جُلَسَـائهِِ وَإِما أَنْ يَسْكُتَ إِذَا رأََى مُنْكَرًا أَوْ سَ  - ٢
  .فِيهِ 
 ،مَـنْ خَـالَطَ النـاسَ دَاراَهُـمْ " :نَصْرُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ  ومن آفات المخالطة ما قاله** 

  ."وَمَنْ دَاراَهُمْ راَءَاهُمْ 
  ."ثُم اعْتَزِلْ تَـفَقهْ " :قاَلَ الربيِعُ بْنُ خَيْثَمٍ ** 
وَقُـلـُوُبهُمْ  ،سَيَأْتِي عَلَى الناسِ زمََانٌ يُـرَى الناسُ فِي صُـورةَِ أنُـَاسٍ  :قاَلَ إِبْـرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ ** 

ئاَبِ  ـهُمْ شَــــاطِرٌ  ،قُـلــُــوبُ الــــذلــــص[شَــــاب[ ٌِهُمْ عَــــارموَصَــــبِيـ ، ]وَشَــــيْخُهُمْ لا يــَــأْمُرُ ]شــــرس ،
هَى عَنِ الْمُنْكَرِ  باِلْمَعْرُوفِ وَلا   ".وَالْمُؤْمِنُ فِيهِمْ حَقِيرٌ  ،الْفَاسِقُ فِيهِمْ عَزيِزٌ  ،يَـنـْ

ليََأْتيَِن عَلَى الناسِ زمََانٌ يَكُونُ للِرجُلِ مِنَ الْوَحْدَةِ مَـا لَكُـمُ " :قاَلَ  ،عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ ** 
  ."الْيـَوْمَ فِي الْجَمَاعَةِ 

ــــــاءٍ **  ــــــنْ عَطَ ــــــهِ  ،عَ ــــــل - فِــــــي قَـوْلِ  }إِن أَرْضِــــــي وَاسِــــــعَةٌ فإَِيــــــايَ فاَعْبـُـــــدُونِ { :-عَــــــز وَجَ
  ."فإَِن فِي أَرْضِي سَعَةً  ،فاَهْرُبوُا ،إِذَا أُمرْتُمْ عَلَى مَعْصِيَتِي" :قاَلَ  ،]٥٦:العنكبوت[

 :قـَالَ  ،-رَضِـيَ اللـهُ عَنْـهُ -أَن عُمَـرَ بـْنَ الْخَطـابِ  ،بَـلَغنَـِي :قـَالَ  ،إِسْمَاعِيلَ بْنَ أُمَيةَ عن ** 
  ."الْعُزْلَةُ راَحَةٌ مِنْ أَخْلاطِ السوءِ "

 ** ــنِ عَمْــرٍو الْمِصْــرِي ــرَاهِيمَ بْ ــا عَلِمُــوا أَن الْعَطَــبَ فِــي الْمُؤَانَسَــةِ  :قَــالَ  ،عَــنْ إِبْـ أَلْزَمُــوا  ،لَم
  .الْمُخَالَطَةِ فُسَهُمْ تَـرْكَ أَن ـْ
هَـا **  فَةَ الْمَرْعَشِي الْوَحْـدَةُ وَمَـا يُكْـرَهُ مِنـْ  ،إِنمَـا يَكْـرَهُ ذَلـِكَ الْجَاهِـلُ  :قـَالَ  ،ذكُِرَ عِنْدَ حُذَيْـ

  .فَلا :أَيْ .. فأََما عَالِمٌ يَـعْرِفُ مَا نأَْتِي 
  :قال المتنبي** 

  يَـغُركَ مِنهُمْ ثَـغْرُ مُبتَسِمِ وَلا ** وكَُنْ عَلى حَذَرٍ للنّاسِ تَسْتُـرُهُ 
فــإن خــدعهم فــي  ،ولا تغتــر بابتســامتهم إليــك ،احــذر النــاس واســتر حــذرك مــنهم :يقــول

  .صدورهم
  :الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ عن ** 

  صُحْبَةِ مَنْ خَاناَوَفِي الْوَحْشَةِ مَا يُـؤْنِسُ مِنْ ... تَـوَحشْتُ لِكَيْ أُسَر باِلْوَحْدَةِ أَحْيَاناً 
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ــنِ أَبِــي كَثِيــرٍ قــَالَ نَصْــرُ بْــ **  لَــغَ فِــي  :-وكََــانَ مِــنَ الْحُكَمَــاءِ -نُ يَحْيَــى بْ ــمْ نَجِــدْ شَــيْئًا أَبْـ لَ
نْـيَا مِنْ ثَـبَاتِ حُزْنِ الآخِرَةِ فِي قَـلْبِ الْعَبْدِ  هْدِ فِي الدآنَسَـهُ  ،وَمَنْ ثَـبـُتَ ذَلـِكَ فِـي قَـلْبـِهِ  ،الز

وَذَلـِكَ حِـينَ يَــرَى عُذُوبـَةَ حُـب الْخَلْـوَةِ  ،وَاسْـتـَوْحَشَ مِـنَ الْمَخْلـُوقِينَ  ،فأَنَِسَ بِهَـا ،لْوَحْدَةِ باِ
ــجَرَةِ فأََوْرقَــَتْ أَغْصَـانُـهَا وَأَثْمَــرَتْ عِيــدَانُـهَا ،فِـي أَعْضَــائهِِ كَمَــا يَجْـرِي الْمَــاءُ فِــي أُصُـولِ الش، 

ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــُهُ يَـ ــا يُحْزنِ ــهُ حُــزْنُ مَ ــهِ  ،وَلَزمَِ ــونٌ مِــنْ  ،وَخَــالَطَ سُــوَيْدَاءَ قَـلْبِ ــوَةِ فُـنُ ــنَ الْخَلْ ــاجَ مِ فَـهَ
يَا نْـ ــي الــد ــدِ فِ ــوَةِ  ،أُصُــولِ الزهْ ــةِ الْخَلْ ــى دَرجََ ــدُ إِلَ ــى ذَلِــكَ  ،وَإِذَا صَــارَ الْعَبْ وَدَامَ  ،وَصَــبـَرَ عَلَ

   ،لَهُ ذَلِكَ إِلَى حُب الْخَلْوَةِ نَـقَ  ،عَلَيْهِ 
طلََــبُ الْعَبْـدِ الإِخْــلاصَ وَالصــدْقَ فِـي جَمِيــعِ قَـوْلــِهِ فِيمَــا  :فـَأَولُ مَــا يهَِــيجُ مِـنْ حُــب الْخَلْــوَةِ 

نَهُ وَبَـيْنَ ربَهِ  نْـيَا ،بَـيـْ ثَـتْهُ الْخَلْوَةُ راَحَةَ الْقَلْبِ مِنْ غُمُومِ الدمُعَامَلَةِ الْمَخْلـُوقِينَ فِـي  وَتَـرْكَ  ،وَوَر
وَمُدَاهَنَـــةُ  ،وَسَــقَطَ عَنْـــهُ وُجُـــوبُ الأَمْــرِ بــِـالْمَعْرُوفِ وَالنـهْـــيِ عَــنِ الْمُنْكَـــرِ . الأَخْــذِ وَالإِعْطــَـاءِ 

  .الناسِ 
 ،ريِقِ الصـدْقِ وَهُوَ أَولُ طَ  ،وَالإِغْمَاضُ فِي الناسِ  ،خُمُولُ النـفْسِ  :وَيهَِيجُ مِنْ حُب الْخَلْوَةِ 

   ،وَمِنْهُ الإِخْلاصُ 
ــسُ باِللــهِ وَالاسْــتِثـْقَالُ بِمُجَالَسَــةِ  ،الزهْــدُ فِــي مَعْرفِــَةِ النــاسِ  :وَيهَِــيجُ مِــنْ حُــب الْخَلْــوَةِ  وَالأنُْ

   ،غَيْرِ أَهْلِ الذكْرِ 
رُ  ،غَلَبـَةَ الْهَـوَىوَ  ،طُولَ الصمْتِ فِـي غَيْـرِ تَكَلـفٍ  ،وَيوُرِثُ حُب الْخَلْوَةِ  هَـا  ،وَهُـوَ الصـبـْ وَمِنـْ
   ،يَظْهَرُ الْحِلْمُ وَالأنَاَةُ 

وَطلَـَبُ السـلامَةِ  ،وَقِلـةُ اشْـتِغَالِهِ بـِذكِْرِ غَيْـرهِِ  ،شُـغْلُ الْعَبْـدِ بنِـَفْسِـهِ  :وَيهَِيجُ مِـنْ حُـب الْخَلْـوَةِ 
   ،مِما فِيهِ الناسُ 

وَهُوَ أَفْضَـلُ الْعِبـَادَةِ  ،مِنْهُ مَا يُـهَيجُ الْفِكْرَ  ،كَثـْرَةُ الْهُمُومِ وَالأَحْزَانِ   :لْوَةِ وَيهَِيجُ مِنْ حُب الْخَ 
   ،وَمَخْرَجُهُ مِنْ خَالِصِ الذكْرِ 
وَقلَِيـلُ ذَلـِكَ   ،الأَعْمَـالُ التـِي تَغِيـبُ عَـنْ أَعْـيُنِ الْعِبـَادِ وَتَظْهَـرُ للِـهِ  :وَيهَِيجُ مِـنْ حُـب الْخَلْـوَةِ 

   ،وَمَخْرَجُهُ مِنَ الصدْقِ  ،كَثِيرٌ 
نْـيَا :وَيهَِــيجُ مِــنْ حُــب الْخَلْــوَةِ  ظُ مِــنْ غَفْلَــةِ أَهْــلِ الــدــيـَق هَــا فِــي  ،التـ وَفَـقْــدُ أَخْبَــارِ مَــا يــُذْكَرُ مِنـْ

 وَالْعَام الْخَاص،   
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وَهُـوَ  ،وَذَلِكَ مِنْ دَوَاعِي الإِخْـلاصِ  ،التـزَينِ للِْمَخْلُوقِينَ وَ  ،قِلةَ الرياَءِ  :وَيوُرِثُ حُب الْخَلْوَةِ 
  .مَحْضُ الصدْقِ 

ــرْكَ الْخُصُــومَةِ وَالْجِــدَالِ  :وَيــُورِثُ حُــب الْخَلْــوَةِ  وَيُسْــلِمَانِ  ،وَهُمَــا يَـنْفِيَــانِ طلََــبَ الرئاَسَــةِ  ،تَـ
   ،إِلَى الصدْقِ 

نْـيَا :ةِ وَيهَِيجُ مِنْ حُب الْخَلْوَ  غْبـَةِ فِـي الـدمَعِ وَدَوَاعِيهِ مِـنَ الْحِـرْصِ وَالرةٌ  ،إِمَاتَةُ الط وَفِيـهِ قُــو
   ،للِْعَمَلِ 

ةَ عَلَــى كَظْــمِ الْغَــيْظِ  ،قِلــةَ الْغَضَــبِ  :وَيــُورِثُ حُــب الْخَلْــوَةِ  ــحْنَاءِ  ،وَالْقُــو ــرْكَ الْحِقْــدِ وَالش  ،وَتَـ
   ،لصدْرِ وَالْعَمَلَ بِسَلامَةِ ا

   ،وَهُمَا يَـنْفِيَانِ الْغِلْظَةَ وَالْقَسْوَةَ  ،رقِةُ الْقُلُوبِ وَالرحْمَةُ  :وَيهَِيجُ مِنْ حُب الْخَلْوَةِ 
   ،وَالزياَدَةَ مِنَ الطاعَةِ  ،تَذكَرُ النـعَمِ وَطلََبُ الإِلْهَامِ لتُِشْكَرَ  :وَيهَِيجُ مِنْ حُب الْخَلْوَةِ 

عَاءِ بِحُــزْنٍ مِــنَ الْقَلْــبِ  ،وُجُــودُ حَــلاوَةِ الْعَمَــلِ  :الْخَلْــوَةِ  مِــنْ حُــب وَيهَِــيجُ  شَــاطُ فِــي الــدوَالن
   ،وَتَضَرعٍ وَاسْتِكَانةٍَ 

وَالاسْـتِغْنَاءِ باِلْعَفَـافِ عَـنِ  ،وَالرضَـى باِلْكَفَـافِ  ،وَالتـوكَـلُ  ،الْقُنـُوعُ  :وَيهَِـيجُ مِـنْ حُـب الْخَلْـوَةِ 
   ،ناسِ ال

نْـيَا :وَيهَِــيجُ مِــنْ حُــب الْخَلْــوَةِ  فْسِ عَــنِ الــدــهِ  ،عُــزُوفُ الــنـــوْقُ إِلــَى لِقَــاءِ الل وَالش  وَجَــل عَــز، 
   ،وَخَوْفِ النـقْصِ فِي الدينِ  ،وَذَلِكَ مِنْ طَريِقِ حُسْنِ الظن باِللهِ 

نْـيَا ،وَضِيَاءُ نـُورهِِ  ،لْبِ حَيَاةُ الْقَ  :وَيهَِيجُ مِنْ حُب الْخَلْوَةِ  وَمَعْرفَِـتـُهُ  ،وَنَـفَـاذُ بَصَـرهِِ بِعُيـُوبِ الـد
   ،باِلنـقْصِ وَالزياَدَةِ فِي دِينِهِ 
 ،وَإِذْلالُ الــنـفْسِ باِلتـوَاضُــعِ  ،وَالإِقـْـرَارُ بــِالْحَق  ،الإِنْصَــافُ للِنــاسِ  :وَيهَِـيجُ مِــنْ حُــب الْخَلْـوَةِ 

  .وَتَـرْكُ الْعُدْوَانِ 
وَالشوْقُ إِلـَى الْمَـوْتِ  ،خَوْفُ وُروُدِ الْفِتَنِ التِي فِيهَا ذَهَابُ الدينِ  :وَيهَِيجُ مِنْ حُب الْخَلْوَةِ 

   ،خَوْفاً مِنْ أَنْ يُسْلَبَ الإِسْلامُ 
وَالأنُـْسُ بِكَـلامِ رَب  ،قَالُ لِكَلامِهِـمْ وَالاسْـتِث ـْ ،الْوَحْشَـةُ مِـنَ النـاسِ  :وَيهَِيجُ مِنْ حُب الْخَلْوَةِ 

ـــةً وَوَبـَــالا عَلَــــى  ،وَهُـــوَ الْقُـــرْآنُ الـــذِي جَعَلـَــهُ اللــــهُ نـُــوراً وَشِـــفَاء للِْمُـــؤْمِنِينَ  ،الْعَـــالَمِينَ  وَحُج
وكََهْفَـكَ الـذِي  ،عْتَصِـمُ وَحِصْـنَكَ الـذِي بـِهِ ت ـَ ،فاَجْعَلْـهُ مَفْزَعَـكَ الـذِي إِليَْـهِ تَـلْجَـأُ  ،الْمُنـَافِقِينَ 
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هَجَـكَ وَسَـبِيلَكَ  ،وَدَليِلَكَ الذِي بِهِ تَـهْتَدِي ،إِليَْهِ تأَْوِي وَإِذَا الْتَبَسَـتْ  ،وَشِعَارَكَ وَدِثـَارَكَ وَمَنـْ
رَةٍ مِنْ أَمْرِكَ  ،وَاشْتَبـَهَتْ عَلَيْكَ الأمُُورُ  ،عَلَيْكَ الطرُقُ   ،ا صَـدْرُكَ وَضَـاقَ بِهَـ ،وَصِرْتَ فِي حَيـْ

رَةَ فِيهِ  فَقِفْ عَلَى دَلائلِِهِ مِـنَ التـرْغِيـبِ وَالتـرْهِيـبِ  ،فاَرْجِعْ إِلَى عَجَائِبِ الْقُرْآنِ الذِي لا حَيـْ
 ،وَإِلَى مَا نَدَبَ اللـهُ إِليَْـهِ الْمُـؤْمِنِينَ مِـنَ الطاعَـةِ وَتَــرْكِ الْمَعْصِـيَةِ  ،وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالتشْوِيقِ 
رَتــِـكَ  وَتَـقْـــوَى بَـعْـــدَ  ،وَتــَـأْنَسُ بَـعْـــدَ وَحْـــدَتِكَ  ،وَتَـرْجِـــعُ عَـــنْ جَهَالتَِـــكَ  ،فإَِنـــكَ تَخْـــرُجُ مِـــنْ حَيـْ

هُ كَهَـذ الشـعْرِ  ،تَـفُزْ مَعَ الْفَـائزِيِنَ  ،فَـلْيَكُنْ دَليِلَكَ دُونَ الْمَخْلُوقِينَ  ،ضَعْفِكَ  الهـذ [وَلا تَـهُـذ
 ،وَمَــا أَشْــكَلَ عَلَيْــكَ  ،، وَقِــفْ عِنْــدَ عَجَائبِِــه]الإســراع فــي قــراءة القــرآن وهــو غيــر محمــود

ةَ إِلا باِ ،فَـرُدهُ إِلَى عَالِمِهِ  الْعَظِيمِ وَلا قُـو هِ الْعَلِيلل.  
  

  الأمنية الغالية 

 ** ــائِيــهِ  :قَــالَ  ،عَــنْ عَدَسَــةَ الطــدُ الل ــِيَ عَبْ ــرٍ صِــيدَ فِــي شَــرَافٍ  بــن مســعود أتُ ــالَ  ،بِطيَْ  :فَـقَ
ــرُ " حَتـى أَلْقَــى اللـهَ عَــز  ،وَلا يُكَلمُنـِي ،لا أُكَلـمُ بَشَــرًا ،لـَوَدِدْتُ أَنـي كُنْــتُ حَيْـثُ صِـيدَ الطيـْ

 وَجَل.  
لــَدَخَلْتُ  ،لــَوْلا مَخَافـَةَ الْوَسْــوَاسِ " :جــل عــن ابـن عبــاس قـالعـن مالــك بـن أنــس عـن ر ** 

  "!؟يُـفْسِدُ الناسَ إِلا الناسُ وَهَلْ  ،إِلَى بِلادٍ لا أَنيِسَ بِهَا
 ** هِ بْنِ يزَيِدَ الأنَْصَارِيفَـةُ  :قـَالَ  ،عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ الل  وَاللـهِ لـَوَدِدْتُ أَن لـِي" :قـَالَ حُذَيْـ

فــَلا يــَدْخُلُ عَلَــي أَحَــدٌ حَتــى أَلْحَــقَ باِللــهِ عَــز  ،ثــُم أُغْلِــقُ عَلَــي باَبــًا ،إِنْسَــاناً يَكُــونُ فِــي مَــالِي
 وَجَل".  
يأَيَـهَـا النـاسُ إِنْ  { :اقـْـرَأْ عَلـَي  :قـَالَ الربيِـعُ بـْنُ أَبـِي راَشِـدٍ  :قـَالَ  ،عَنْ خَلَفِ بْنِ حَوْشَـبٍ ** 

ــةٍ  ــنْ نطُْفَ ــرَابٍ ثــُم مِ ــنْ تُـ ــثِ فإَِنــا خَلَقْنـَـاكُمْ مِ ــنَ الْبـَعْ ــبٍ مِ ــتُمْ فِــي ريَْ  :، قـَـالَ ]٥:الحــج[ }كُنْ
 ،لَهِمْــتُ  :أَوْ قــَالَ  ،لــَوْلا أَنْ تَكُــونَ بِدْعَــةٌ لَسُــحْتُ ! وَاللــهِ ":ثــُم قــَالَ  ،فَـبَكَــى ،فَـقَرَأْتُـهَــا عَلَيْــهِ 
  ."فِي الْجِبَالِ 

يأَيَـهَـا { :فَـقَـرَأَ رجَُـلٌ  ،كُنْـتُ مَـعَ ابـْنِ أَبـِي راَشِـدٍ فِـي جَبانـَةٍ   :قـَالَ  ،فِ بْنِ حَوْشَـبٍ عَنْ خَلَ ** 
حَـالَ ذِكْـرُ  :فَـقَـالَ ربَيِـعُ بـْنُ أَبـِي راَشِـدٍ  .]٥:الحـج[ }الناسُ إِنْ كُنْتُمْ فِـي ريَـْبٍ مِـنَ الْبـَعْـثِ 

ـــا أُريِـــدُ مِـــنَ التجَـــارةَِ  وَلــَـوْ فــَـارَقَ ذِكْـــرُ الْمَـــوْتِ قَـلْبِـــي سَـــاعَةً  ،الْمَـــوْتِ بَـيْنِـــي وَبَــــيْنَ كَثِيـــرٍ مِم، 
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لَكَانـَتِ الْجَبانـَةُ مَسْـكَنِي  ،وَلَوْلا أَنْ أُخَالِفَ مَـنْ كَـانَ قَـبْلِـي ،لَخَشِيتُ أَنْ يَـفْسَدَ عَلَي قَـلْبِي
 ى أَمُوتَ حَت.  
مَر رجَُلٌ بِرَبيِعِ بْنِ أَبِي راَشِدٍ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى صُـنْدُوقٍ مِـنْ  :قاَلَ  ،مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عن ** 

ائيِنَ  ــهُ رجَُــلٌ  ،صَــنَادِيقِ الْحَــذ ــوْ دَخَلْــتَ الْمَسْــجِدَ فَجَالَسْــتَ إِخْوَانــَكَ  :فَـقَــالَ لَ ــوْ  :قَــالَ  ،لَ لَ
  .فاَرَقَ ذِكْرُ الْمَوْتِ قَـلْبِي سَاعَةً لَخَشِيتُ أَنْ يَـفْسَدَ عَلَي قَـلْبِي

 ،رأََيـْتُ رجَُـلا باِلْكُوفـَةِ قـَدِ اسْـتـَعَد للِْمَـوْتِ مُنْـذُ ثَلاثـِينَ سَـنَةً  :قال سَعْدٍ الْبـَقالَ عن أبي  ** 
وَلا يُكَلمَنِي  ،وَمَا أُريِدُ أَنْ أُكَلمَ أَحَدًا ،دِي شَيْءٌ مَا لِي عَلَى أَحَدٍ شَيْءٌ وَلا لأَحَدٍ عِنْ  :قاَلَ 

  .وكََانَ يأَْوِي إِلَى الْجَبانِ وَالْمَقَابِرِ  ،إِلا بِذكِْرِ اللهِ تَـعَالَى ،أَحَدٌ مِنَ الناسِ 
لألَْحَقْــتُ  ،فَـعَــلَ أَبــُو نَجِــيحٍ  :لــَوْلا أَنْ يُـقَــالَ " :أَنــهُ كَــانَ يَـقُــولُ  ،عَــنِ الْعِرْبــَاضِ بْــنِ سَــاريِةََ ** 

نَانَ  ،مَالِي سُبُـلَهُ    ."حَتى أَمُوتَ  -عَز وَجَل -فَـعَبَدْتُ اللهَ  ،ثُم لَحِقْتُ وَادِياً مِنْ أَوْدِيةَِ لبُـْ
ي أَعْلَــى لبَـَنـَيْــتُ فِــ ،لــَوْلا الْجُمُعَــةُ وَصَــلاةُ الْجَمَاعَــةِ " :قــَالَ  ،عَــنْ عُثْمَــانَ بــْنِ أَبــِي الْعَــاصِ ** 

  ."حَتى أَخْرُجَ إِلَى قَـبْرِي ،ثُم دَخَلْتُهُ فَـلَمْ أَخْرُجْ مِنْهُ  ،دَارِي هَذِهِ بَـيْتًا
فَـةُ  :قـَالَ  ،عَـنْ زِر بـْنِ حُبـَـيْشٍ **  لــَوَدِدْتُ أَنـي قـَدِرْتُ عَلـَى مِائـَةِ رجَُـلٍ قُـلــُوبُـهُمْ " :قـَالَ حُذَيْـ

نَـــةٌ أَبــَـدًا ثـُـم أَفِـــر  ،فــَـأقَُومُ عَلـَـى صَـــخْرَةٍ  ،مِــنْ ذَهَـــبٍ  ثُـهُمْ لا تَضُــرهُمْ فِتـْ فــَـلا يَـقْـــدِروُنَ  ،فأَُحَـــد
 عَلَي".  
  

  مواقف

 ،كَـانَ أَبـُو الْجُهَـيْمِ الْحَـارِثُ بـْنُ الصـمةِ لا يُجَـالِسُ الأنَْصَـارَ   :قاَلَ  ،يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ عن ** 
  .الناسُ شَر مِنَ الْوِحْدَةِ  :قاَلَ  ،فإَِذَا ذكُِرَتْ لَهُ الْوِحْدَةُ 

 ،وَسَعِيدَ بْنَ زيَْدٍ لَزمَِا بُـيُوتَـهُمَا بـِالْعَقِيقِ  ،يَـعْقُوبَ بْنِ الأَشَج  أَن سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقاصٍ عن ** 
  .حَتى مَاتاَ باِلْعَقِيقِ  ،وَلَمْ يَكُوناَ يأَْتيَِانِ الْمَدِينَةَ لِجُمُعَةٍ وَلا لِغيَْرِهَا

ـــلٍ عـــن **  ــُـو مُهَلْهَ ـــنُ صَـــدَقَةَ أَب ـــعِيدُ بْ ـــالَ  ،سَ ـــهُ اللـــهُ  :قَ ـــوْرِي رحَِمَ ـــفْيَانُ الثـ ـــدِي سُ ـــذَ بيَِ  ،أَخَ
! يـَا أَبـَا مُهَلْهَـلٍ  :ثـُم قـَالَ  ،فَـبَكَـى ،فاَعْتـَزَلْنَا ناَحِيَةً عَنْ طَريِـقِ النـاسِ  ،فأََخْرَجَنِي إِلَى الْجَبانِ 

ـــكَ مَرَمـــةَ جِهَـــازِكَ  ،إِنِ اسْــتَطَعْتَ أَنْ لا تُخَـــالِطَ فِـــي زمََانــِـكَ هَـــذَا أَحَـــدًا فاَفـْعَـــلْ  فَـلْـــيَكُنْ هَم
فِــي  -عَــز وَجَــل - وَارْغـَـبْ إِلـَـى اللــهِ  ،الأمَُــرَاءِ ، وَاحْــذَرْ إِتـْيـَـانَ هَــؤُلاءِ ]إصــلاح مــا فســد[
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فـَارْفَعْ  ،وَعَلَيْـكَ باِلاسْـتِغْنَاءِ عَـنْ جَمِيـعِ النـاسِ  ،وَافـْرَغْ إِليَْـهِ فِيمَـا يَـنـُوءُ بـِكَ  ،حَوَائِجِكَ لَدَيْهِ 
عْلَمُ الْيـَوْمَ باِلْكُوفَةِ أَحَدًا لَوْ فَـرَغْـتُ فَـوَاللهِ مَا أَ  ،حَوَائِجَكَ إِلَى مَنْ لا تَـعْظُمُ الْحَوَائِجُ عِنْدَهُ 
 :وَيَـقُــولَ  ،لــَمْ يَكْتُمْهَــا عَلَــي حَتــى يــَذْهَبَ وَيَجِــيَء ،إِليَْــهِ فِــي قَـــرْضِ عَشَــرَةِ دَراَهِــمَ فأَقَـْرَضَــنِي
  ."جَاءَنِي سُفْيَانُ فاَسْتـَقْرَضَنِي فأَقَـْرَضْتُهُ 

أخـــذ بيـــدي ســـفيان الثـــوري : لمهلهـــل قـــالعـــن ســـعيد بـــن صـــدقة أبـــي اوفـــي روايـــة // 
المهلهـل قـد   ايا أبـ": ن طريق الناس فبكى ثم قالفأخرجني إلى الجبان، فاعتزل ناحية ع

كنــت قبــل اليــوم أكــره المــوت، فقلبــي اليـــوم يتمنــى المــوت، وإن لــم ينطــق بــه لســـاني؛ 
واالله ما أعلم اليوم بالكوفـة أحـداً : لتغير الناس وفسادهم؛ ثم قال: ولم ذاك؟ قال: قلت

: لــو فزعــتُ إليــه فــي قــرض عشــرة دراهــم أقرضــني ثــم كتمهــا حتــى يــذهب ويجــيء ويقــول
  ."ضتهاستقرضني سفيان فأقر 

ـرَةَ  :قاَلَ  ،عَنْ بَدْرِ بْنِ مُعَاذٍ **   ،لـَوْ قَـعَـدْتَ فِـي الْمَسْـجِدِ  :سَـمِعْتُ أَبـِي يَـقُـولُ لِكُـرْزِ بـْنِ وَبْـ
هَا أُذُنِي ،إِني أَكْرَهُ أَنْ أَقـْعُدَ " :قاَلَ  وَإِمـا أَنْ أَسْـمَعَ   ،فإَِما أَنْ أَسْمَعَ كَلِمَةً تَسُرنِي فأَُصْغِي إِليَـْ
ــي قَـلْبِــيكَ  ــى  ،لِمَــةً تَسُــوءُنِي فَـيُشْــغَلُ عَلَ ــرْآنُ كَيْــفَ يَشْــتَاقُ إِلَ ــدَهُ الْقُ ــنْ عِنْ ــدْ عَجِبْــتُ بِمَ وَلَقَ

  !".؟رجَالِ حَدِيثِ ال
 ،فَصِـنْفٌ سَـاكِتٌ سَـالِمٌ  :كَانَتِ الْمَسَاجِدُ عَلَى ثَلاثةَِ أَصْـنَافٍ   :قاَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزيِزِ ** 

وَالصـلاةُ لَهَـا  ،وَصِـنْفٌ فِـي صَـلاةٍ  ،وَالـذكْرُ مَعْـرُوجٌ بـِهِ  ،-عَـز وَجَـل -وَصِنْفٌ فِي ذِكْـرِ اللـهِ 
مِـنْ أَفـْنـَاءِ الـدورِ وَأَنْدِيـَةِ ] مـن الأضـداد ،الحُضـر والغيُـب[فَخَلَفَـتْ خُلـُوفٌ  ،مِـنَ اللـهِ نـُورٌ 
ـــونهِِمْ يَـتـَفَكهُـــونَ باِلْغيَْبَـــةِ ] مرمـــى[وَمَـــرَاجِمُ  ،ضِـــهِمْ فَكَـــانَ مَعْـــدِنُ خَوْ  ،الأَسْـــوَاقِ  وَيفُِيـــدُ  ،ظنُُ

  ."عْضُهُمْ بَـعْضًا باِلنمِيمَةِ ب ـَ
واد بناحيـة [قَصْرَهُ بـِالْعَقِيقِ  ]أي عروة بن الزبير[لَما اتخَذَ  :قاَلَ  ،عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ** 

 !؟-صَلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ - جَفَوْتَ مَسْجِدَ رَسُولِ اللهِ  :الناسُ ، قاَلَ لَهُ ]المدينة المنورة
ــالَ  ــةً  :قَ ــتُ مَسَــاجِدَهُمْ لاهِيَ ــةً  ،إِنــي رأََيْ ــي فِجَــاجِهِمْ  ،وَأَسْــوَاقَـهُمْ لاغِيَ  ،ظـَـاهِرَةً  وَالْفَاحِشَــةَ فِ

  ."وكََانَ فِيمَا هُنَالِكَ عَما هُمْ فِيهِ فِي عَافِيَةٍ 
إِن النـاسَ بِهَـا الْيـَـوْمَ بَــيْنَ " :؟ قـَالَ عُكَ أَنْ تَـنْـزِلَ الْمَدِينـَةَ مَا يَمْن ـَ :قِيلَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ ** 

  ".وَفاَرحٍِ بنَِكْبَةٍ  ،حَاسِدٍ لنِِعْمَةٍ 
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كان يحيى كثيراً يطلـب الخلـوة والتفـرد مـن النـاس فـدخل عليـه أخـوه ذات يـوم فقـال ** 
قـال فنظـر إليـه ! إن كنت مـن النـاس فـلا بـد مـن النـاس؟! يا أخي كم تترك من الناس؟: له

  ."فلا بد من االله ،إن كنتُ من الناس": يحيى ثم قال
 ** ــائِيــالَ دَاوُدُ الط ــنْ تَجْلِــسُ  :قَ ــظُ سَــقَطَكَ  !؟لِمَ يــدخل [ أَوْ غُــلامٍ يَـتـَعَنتُــكَ  ،لِرَجُــلٍ يَحْفَ

  .]عليك الأذى
 :قـَالَ  ،لـَوْ جَالَسْـتَ النـاسَ  :قُـلْـتُ  :قـَالَ  ،كَلمْـتُ دَاوُدَ الطـائِي   :قـَالَ  ،عَنِ ابْنِ السـماكِ ** 
  ".وكََبِيرٍ يُحْصِي عَلَيْكَ عُيُوبَكَ  ،بَـيْنَ صَغِيرٍ لا يُـوَقـرُكَ  ،إِنمَا أَنْتَ بَـيْنَ اثْـنـَيْنِ "

فـَإِذَا  ،كَـانَ أَبـُو الْجُهَـيْم الْحَـارِثُ بـْنُ الصـمةِ لا يُجَـالِسُ الأنَْصَـارَ :"قـَالَ  ،عَنِ ابـْنِ غَزيِـةَ ** 
وَلا  ،عِشْـتُ  لا أَؤُم أَحَـدًا عَلـَى مَـا" :وكََـانَ يَـقُـولُ  ،"النـاسُ شَـر مِـنَ الْوِحْـدَةِ " :قـَالَ  ،قِيلَ لَهُ 

ـــا ضَـــامِنٌ  ـــى اللـــهِ  ،أَركَْـــبُ دَابـــةً إِلا وَأَنَ ـــدُ عَلَ ـــالَ  ،يرُيِ ـــدِ النـــاسِ  -زَعَمُـــوا-وكََـــانَ  :قَ ـــنْ أَعْبَ مِ
هِمُ اجْتِهَادًاو  وكََانَ لا يُـفَارِقُ الْمَسْجِدَ  ،أَشَد"  

ــدِ الــرحْمَنِ **  ــنِ عَبْ ــنِ الأَشَــج  :قَــالَ  ،عَــنْ سَــيارِ بْ ــدِ اللــهِ بْ ــنُ عَبْ ــرُ بْ مَــا فَـعَــلَ  :قَــالَ لِــي بُكَيـْ
إِن رجَِـــالا مِــنْ أَهْـــلِ بـَـدْرٍ لَزمُِـــوا  :فَـقَــالَ  ،لـَـزمَِ الْبـَيْـــتَ مُنْــذُ كَـــذَا وكََــذَا :قُـلْـــتُ  :؟ قـَـالَ عَمــكَ 

  ."جُوا إِلا إِلَى قُـبُورِهِمْ فَـلَمْ يَخْرُ  ،نَضرَ اللهُ وَجْهَهُ  ،بُـيُوتَـهُمْ بَـعْدَ قَـتْلِ عُثْمَانَ 
رْدَاءِ  ،كَانَ رجَُلٌ يَـعْتَزِلُ الناسَ إِنمَا هُوَ وَحْدَهُ   :قاَلَ  ،بَكْرُ بْنُ سَوَادَةَ عن **  فَجَاءَهُ أَبوُ الـد، 

ــالَ  ــا يَحْمِلُــكَ ! أَنْشُــدُكَ اللــهَ  :فَـقَ ــزِلَ النــاسَ  مَ ــالَ عَلـَـى أَنْ تَـعْتَ إِنــي أَخْشَــى أَنْ أُسْــلَبَ  :؟ قَ
؟ فَـلـَمْ يَــزَلْ يُــنْقِصُ حَتـى مِائَةً يَخَافُونَ مَا تَخَـافُ  أَتَـرَى فِي الْجُنْدِ  :قاَلَ  ،دِينِي وَأَناَ لا أَشْعُرُ 

  ."ذَلِكَ شُرَحْبِيلُ بْنُ السمْطِ  :فَـقَالَ  ،فَحَدثَ بِذَلِكَ رجَُلا مِنْ أَهْلِ الشامِ  ،بَـلَغَ عَشَرَةً 
ــدٌ عــن **  ــابِ  :قَــالَ  ،مُحَم ــدِ الْوَه ــنُ عَبْ ثنَِي الْفُضَــيْلُ بْ ثَـتْنِي أُخْتِــي :قَــالَ  ،حَــد وكََانــَتْ  ،حَــد

فَـقَعَـدْتُ عَلـَى  ،فـَأَذِنَ لـِي ،لأُسَلمَ عَلَيْهِ  ]الطائِيّ أي [ أَتَـيْتَ دَاوُدَ  :قاَلَتْ  ،أَكْبـَرَ مِنْ مُحَمدٍ 
وَهَلِ الأنُْسُ الْيـَـوْمَ إِلا فِـي ! رحَِمَكَ اللهُ  :؟ فَـقَالَ أَنْتَ وَحْدَكَ هَهُنَا :فَـقُلْتُ  ،باَبِ الْحُجْرَةِ 

  !؟فَفِي أَي ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ  ،أَوْ مُتَجَملٌ لَهُ  إِما مُتَجَملٌ لَكَ ! دِ؟الْوِحْدَةِ وَالانْفِرَا
ــنُ صَــدَقَةَ عــن **  ــرُ بْ ــالَ  ،عُمَيـْ ــي صَــدِيقًا  :قَ ــا فِــي  ،كَــانَ دَاوُدُ الطــائِي لِ ــسُ جَمِيعً وكَُنــا نَجْلِ

يـَا أَبـَا  :قـَالَ  ،جَفَوْتَـنَا! ياَ أَباَ سُلَيْمَانَ  :فَـقُلْتُ  ،فأَتََـيْتُهُ  ،حَتى اعْتـَزَلَ وَبَـعُدَ  ،حَلَقَةِ أَبِي حَنِيفَةَ 
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أَسْـتـَغْفِرُ  ،أَسْـتـَغْفِرُ اللـهَ  :ثـُم قـَالَ  ،خِـرَةِ فِـي شَـيْءٍ ليَْسَ مَجْلِسُكُمْ ذَلـِكَ مِـنْ أَمْـرِ الآ ،مُحَمدٍ 
  .ثُم قاَمَ وَتَـركََنِي ،اللهَ 
حفيـر تحــت [ "كَـانَ لِصَــفْوَانَ بـْنِ مُحْـرِزٍ سَـرَبٌ يَـبْكِــي فِيـهِ ":قـَالَ  ،عَـنِ الْمُعَلـى بـْنِ زيِــَادٍ ** 

  ]الأرض لا منفذ له
أَيـْنَ  :قُـلْـتُ  :قـَالَ  ،اسْتَشَرْتُ سُفْيَانَ الثــوْرِي رحَِمَـهُ اللـهُ  :قاَلَ  ،مَرْزوُقٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عن ** 

  ."حَيْثُ لا يَـعْرفُِكَ إِنْسَانٌ  ،بِمَر الظهْرَانِ  :؟ قاَلَ تَـرَى أَنْ أَنْزِلَ 
ــنُ عَــدِي عــن **  ــالَ  ،زكََريِــا بْ ــالْيَمَنِ يَـقُــولُ  :قَ ــدًا بِ ــهُ فِــي " :سَــمِعْتُ عَابِ تُ ــؤْمِنِ وَلَذ سُــرُورُ الْمُ

  "الْخَلْوَةِ بِمُنَاجَاةِ سَيدِهِ 
وَهُــوَ فِــي دَارهِِ  ،دَخَلْــتُ عَلَــى مَالــِكِ بْــنِ مِغْــوَلٍ باِلْكُوفــَةِ " :قــَالَ  ،نْ شُــعَيْبِ بْــنِ حَــرْبٍ عــ** 

ارِ أَمَا تَسْتـَوْحِ  :فَـقُلْتُ لَهُ  ،وَحْدَهُ جَالِسٌ  فَـقَـالَ  !؟وَحْـدَكَ شُ فِي هَذِهِ الـد:  مَـا كُنْـتُ أَرَى أَن
أَنِسْـتُ  :قاَلَ السـرِي بـْنُ يَحْيـَى :قاَلَ ابْنُ أَبِي رَوْحٍ  ،-عَز وَجَل - أَحَدًا يَسْتـَوْحِشُ مَعَ اللهِ 

  ".مِنْ بَـعْدِ مَا قَدْ كُنْتُ باِلْوَحْشَةِ مُسْتـَوْحِشًا
 ،نَـعَـمْ  :؟ قـَالَ هُنـَا أَحَـدٌ تـَأْنَسُ إِليَْـهِ  مَا :لِرَجُلٍ بِطَرُسوَس قِيلَ  :قاَلَ  ،سَهْلُ بْنُ عَاصِمٍ عن ** 
  ".هَذَا :وَقاَلَ  ،؟ فَمَد يَدَهُ إِلَى الْمُصْحَفِ وَوَضَعَهُ فِي حِجْرهِِ فَمَنْ  :قُـلْتُ 
 ،يَسْـتَأْنِسْ بـِالْقُرْآنِ مَنْ لـَمْ " :سَمِعْتُ فُضَيْلَ بْنَ عِيَاضٍ يَـقُولُ : قال سَلَمَ بْنَ مَيْمُونٍ عن ** 

  ".فَلا آنَسَ اللهُ وَحْشَتَهُ 
ــدِ الــرحْمَنِ عــن **  دَخَلْــتُ عَلَــى رجَُــلٍ باِلْمِصيصَــةِ فِــي ":قَــالَ  ،عَــنْ رجَُــلٍ  ،الْحُسَــيْنُ بْــنُ عَبْ

 :وَقـَالَ  ،فَـبَكَـى! هَـذَا؟مَـا تَضِـيقُ نَـفْسُـكَ مِـنْ أَ  :فَـقُلْـتُ  ،وَقُمَاشُـهُ  ،وَعَلَفُـهُ  ،فَـرَسُـهُ  :بَـيْتٍ فِيهِ 
رَ وَضِيقَهُ وَظلُْمَتَهُ "   ."وَلَهِيتُ عَنْ غَيْرهِِ  ،اتسَعَ هَذَا عِنْدِي ،إِذَا ذكََرْتُ الْقَبـْ

ثنَِي رجَُـلٌ يُـقَـالُ لـَهُ  :قـَالَ  ،يَـعْقُـوبُ بـْنُ كَعْـبٍ عن **  ـامِ  ،إِسْـحَاقُ  :حَـدقـَالَ  ،مِـنْ أَهْـلِ الش:  
ـرُوتَ كَـانَ سُــلَيْمَانُ الْخَــ مَــا لــِي أَراَكَ  :فَـقَــالَ  ،فــَدَخَلَ عَلَيْــهِ سَـعِيدُ بــْنُ عَبْــدِ الْعَزيِـزِ  ،واصُ ببِـَيـْ

 :قــَالَ  !؟كَ وَحْــدَكَ لــَيْسَ لــَكَ رفَِيــقٌ مَــا لــِي أَراَ :قــَالَ  ،ظلُْمَــةُ الْقَبْــرِ أَشَــد  :قــَالَ  !؟فِــي الظلْمَــةِ 
فإَِنــا  ،خُـذْ هَـذِهِ الـدراَهِمَ  :قـَالَ لـَهُ سَـعِيدٌ  ،أَكْـرَهُ أَنْ يَكُـونَ لـِي رفَِيـقٌ لا أَقـْدِرُ أَنْ أَقـُومَ بِحَقــهِ 

إِن نَـفْسِي لَمْ تُجِبْنِي إِلَى هَذَا الذِي أَجَابَـتْنِي إِليَْهِ إِلا ! ياَ سَعِيدُ  :قاَلَ  ،لَكَ بِهَا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
؟ لا ثْلِهَـا إِذَا أَنـَا أَصْـبَحْتُ فَمَنْ لِي بِمِ  ،وَأَناَ أَكْرَهُ أَنْ أُعَودَهَا مِثْلَ دَراَهِمِكَ هَذِهِ  ،عْدَ كَدكَ ب ـَ
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ـــي فِيهَـــا ـــوْ كَـــانَ فِـــي  ،دعَْ سُـــلَيْمَانَ  :فَـقَـــالَ  ،فَـــذكََرَ سَـــعِيدٌ لِلأَوْزاَعِـــي  :قــَـالَ  ،حَاجَـــةَ لِ فإَِنـــهُ لَ
  .عَلامَةً  السلَفِ لَكَانَ 

 ،إِن النـاسَ قـَدْ شَـكَوْكَ أَنْ تَمُـر وَلا تُسَـلمَ عَلـَيْهِمْ  :قِيلَ لَهُ  :قاَلَ  ،عَنْ سُلَيْمَانَ الْخَواصِ ** 
أثـاره [، إِذَا ثَـوَرْتـُهُ ]الكنيـف[وَلَكِنـي شِـبْهُ الْحَـش  ،وَاللهِ مَا ذَاكَ لِفَضْلٍ أَراَهُ عِنْـدِي :فَـقَالَ 

  ."وَإِذَا قَـعَدْتُ مَع الناسِ جَاءَ مِني مَا أُريِدُ وَمَا لا أُريِدُ  ،ثاَرَ ] وأهاجه
 :قـَالَ  ،جَاءَ رجَُلٌ إِلَى شُـعَيْبِ بـْنِ حَـرْبٍ وَهُـوَ بِمَكـةَ  :قاَلَ  ،إِبْـرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عن ** 

دَةَ مُنْـذُ الْوَحْـ] أصارع[جِئْتَ تُـؤْنِسُنِي وَأَناَ أُعَالِجُ  :قاَلَ  ،جِئْتُ أُونِسُكَ  :؟ قاَلَ مَا جَاءَ بِكَ 
  !؟أَرْبعَِينَ سَنَةً 

! يـَا أَخِـي :قـَالَ  ،أَكُـونُ مَعَـكَ  :قـَالَ  !؟اءَ بـِكَ مَـا جَـ :فَـقَـالَ  ،جَاءَ رجَُلٌ إِلَى ابْنِ الصـيادِ **  
 ركَِةِ  الْعِبَادَةَ إِنهِ تَـعَالَى ،لا تَكُونُ باِلشلَمْ يأَْنَسْ بِشَيْءٍ  ،وَمَنْ لَمْ يأَْنَسْ باِلل".  
 **  عْبِيـزَرَ بـِإِزاَرٍ  :قاَلَ  ،عَنِ الشبيِعُ بْنُ خَيْثَمٍ فِي طَريِقٍ مُنْذُ اتأَخَـافُ  :قـَالَ  ،لَمْ يَجْلِسِ الر

  ".فأََغُض الْبَصَرَ ] أحمال[أَوْ تَـقَعُ حُمُولَةٌ  ،فأَتََكَلفُ الشهَادَةَ  ،أَنْ يَـفْتَرِيَ رجَُلٌ عَلَى رجَُلٍ 
 ،كَانَ الناسُ الذِينَ مَضَوْا يُحِبـونَ الْعُزْلـَةَ وَالانْفِـرَادَ مِـنَ النـاسِ   :قاَلَ  ،مَالِك بْنُ أَنَسٍ عن ** 

ــيَجْلِسَ فِيــهِ  ،وَلَقَــدْ كَــانَ سَــالِمٌ أَبــُو النضْــرِ يَـفْعَــلُ ذَلِــكَ  وكََــانوُا  ،وكََــانَ يــَأْتِي مَجْلِــسَ ربَيِعَــةَ فَـ
ــرَ فِيــهِ النــاسُ  ،يُحِبــونَ ذَلــِكَ مِنْــهُ  ــرَ فِيــهِ الْكَــلامُ وكََثُـ هُمْ  ،فــَإِذَا كَثُـ وكََــانَ  :قــَالَ مَالــِكٌ  .قــَامَ عَــنـْ

  .يتَِيمُ عُرْوَةَ صَاحِبَ عُزْلَةٍ وَحَج وَغَزْوٍ وكََانَ مُحَمدُ بْنُ عَبْدِ الرحْمَنِ  ،الناسُ أَصْحَابَ عُزْلَةٍ 
 ،لا يَكَادُ يَجْلِسُ مَـعَ أَحَـدٍ  ،كَانَ زيِاَدٌ مَوْلَى ابْنِ عَياشٍ مُعْتَزلاِ  :قاَلَ  ،بْنُ أَنَسٍ  مَالِكعن ** 

  .وَبَـعْدَ الصبْحِ  ،إِنمَا هُوَ أَبَدًا يَخْلُو وَحْدَهُ بَـعْدَ الْعَصْرِ 
ابـْنُ مَيْمُـونٍ  :قِيـلَ لـَهُ  ،إِبْـرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللـهِ الْمَـدِينِي  :كَانَ رجَُلٌ يُـقَالُ لَهُ   :حْبِيلُ قاَلَ شُرَ ** 
ــرَهُ قــَط جَالِسًــا إِلــَى أَحَــدٍ  :قِيــلَ للِْحَسَــنِ  ،نَـعَــمْ  :؟ قــَالَ هُــوَ  ــمْ نَـ إِنمَــا هُــوَ أَبــَدًا  ،هَهُنَــا رجَُــلٌ لَ

تُمُـوهُ فـَأَخْبِرُونِي بـِهِ  :فَـقَـالَ الْحَسَـنُ  ،خَلْـفَ سَـاريِةٍَ وَحْـدَهُ  فَمَـروا بـِهِ ذَاتَ يَــوْمٍ  :قـَالَ  ،إِذَا رأََيْـ
امْضُــوا  :فَـقَــالَ . ذَاكَ الرجُــلُ الــذِي أَخْبـَرْنــَاكَ بــِهِ  :فَـقَــالُوا ،فأََشَــاروُا لــَهُ إِليَْــهِ  ،وَمَعَهُــمُ الْحَسَــنُ 

عُـكَ مِـنْ فَمَـا يَمْن ـَ ،أَراَكَ قـَدْ حُببـَتْ إِليَْـكَ الْعُزْلـَةُ ! يـَا عَبْـدَ اللـهِ  :فَـلَمـا جَـاءَهُ قـَالَ  ،حَتى آتيَِهُ 
 :فَـتَــأْتِي هَــذَا الرجُــلَ الــذِي يُـقَــالُ لــَهُ  :قــَالَ  ،مَــا أَشْــغَلَنِي عَــنِ النــاسِ  :قــَالَ  !؟مُخَالَطــَةِ النــاسِ 

فَمَـا  :قـَالَ لـَهُ الْحَسَـنُ  ،ي عَـنِ الْحَسَـنِ وَعَـنِ النـاسِ مَا أَشْـغَلَنِ  :؟ قاَلَ فَـتَجْلِسَ إِليَْهِ  ،الْحَسَنُ 
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ــيْنَ  :؟ قــَالَ عَــنِ النــاسِ وَعَــنِ الْحَسَــنِ  -رحَِمَــكُ اللــهُ - الــذِي شَــغَلَكَ  إِنــي أُمْسِــي وَأُصْــبِحُ بَـ
ــكْرِ للِــهِ  ،لــذنْبِ فَـرَأَيــْتُ أَنْ أَشْــغَلَ نَـفْسِــي عَــنِ النـاسِ باِلاسْــتِغْفَارِ لِ  ،ذَنـْبٍ وَنعِْمَــةٍ  عَلَــى  وَالش

ــهُ الْحَسَــنُ  ،النـعْمَــةِ  ــدَ اللــهِ  :فَـقَــالَ لَ ــتَ يــَا عَبْ ــدِي مِــنَ الْحَسَــنِ ! أَنْ ــتَ  ،أَفـْقَــهُ عِنْ ــزَمْ مَــا أَنْ الْ
  .عَلَيْهِ 
نَا رجَُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ  :قاَلَ الْحَسَنُ  **  هَابِ  :فَـقَـالَ لأَصْـحَابِي ،قَدِمَ عَلَيـْ هَـلْ لَكُـمْ فِـي الـذ

فَعُنـَا اللـهُ مِـنْ حَقـهِ فَـنُـؤَديَ  ،إِلَى هَذَا الرجُلِ الصالِحِ  ؟ وَأَسْـأَلُ اللـهَ أَنْ يُسْـمِعَنَا مِنْـهُ كَلِمَـةً يَـنـْ
نَــا إِلَــى رجَُــلٍ مَشْــغُولٍ بنِـَفْسِــهِ  ،بِهَــا  ،فِــي صَــدْرهِِ  ضَــارِبٍ بِذَقْنِــهِ  ،كَثِيــرِ حَــدِيثِ الــنـفْسِ   ،فَجِئـْ

نَا ،فَـرَد السلامَ  ،فَسَلمْنَا  ،فَمَكَثـْنـَا طـَوِيلا لا يُكَلمُنـَا ،ثُم عَـادَ لِحَالـِهِ الأوُلـَى ،وَرفََعَ رأَْسَهُ إِليَـْ
ــامِ  ،وَلا نَجْتَــرِئُ أَنْ نُكَلمَــهُ  ــنَا قــَدْ قُمْنَــا ،فأََشَــرْتُ إِلَــى أَصْــحَابِي باِلْقِيَ ــا أَحَس ــا  ،فَـلَم نَ ــعَ إِليَـْ رفََ

ــرَ زِي أَصْــحَابِهِ الــذِينَ أَدْرَكَ  ،رأَْسَــهُ  ــرَى زيِــا غَيـْ ــوَ يَـ ــإِذَا هُ ــالَ  ،فَ ــا  حَتــى :قَ ــى مَ ــتُمْ عَلَ مَتَــى أَنْـ
 ،ثـُم عَـادَ لِحَالـِهِ الأوُلــَى ،لَقَــدْ أَتـْعَبْـتُمُ الـْوَاعِظِينَ  :ثـُم قـَالَ  ،مَـا أَصْـبَحْتُمْ إِلا كَالْبـَهَـائِمِ  !؟أَرَى

هَا هَا ،فَـوَاللهِ مَا زاَدَناَ عَلَيـْ   .وَلا ازْدَدْناَ مِنْهُ أَكْثَـرَ مِنـْ
وكََـانَ لـِي  ،مَرَرْتُ ذَاتَ يَــوْمٍ باِلْفُضَـيْلِ بـْنِ عِيـَاضٍ وَهُـوَ خَلْـفَ سَـاريِةٍَ وَحْـدَهُ  :قاَلَ رجَُلٌ  ** 

رأََيْـتـُكَ  :قُـلْـتُ  !؟لـَي مَـا أَجْلَسَـكَ إِ ! يـَا أَخِـي :فَـقَالَ لـِي ،وَجَلَسْتُ فَسَلمْتُ  ،صَدِيقًا فَجِئْتُهُ 
ـرًا لـِي :قاَلَ  ،وَحْدَكَ فاَغْتـَنَمْتُ وَحْدَتَكَ  ـرًا لـَكَ وَخَيـْ  ،أَمَا إِنكَ لـَوْ لـَمْ تَجْلِـسْ إِلـَي لَكَـانَ خَيـْ

ـ ـرٌ لـَكَ فاَخْتـَرْ إِما أَنْ أَقُومَ عَنْكَ فَـهُوَ وَاللهِ خَيـْ  ،لا :فَـقُلْـتُ  ،وَإِمـا أَنْ تَـقُـومَ عَنـي ،رٌ لـِي وَخَيـْ
فَعُنِي اللهُ بِهَا! قُومُ عَنْكَ ياَ أَباَ عَلِي بَلْ أَناَ أَ  أَخْـفِ ! يـَا عَبْـدَ اللـهِ  :قاَلَ  ،فأََوْصِنِي بِوَصِيةٍ يَـنـْ
  .نبِْكَ وَللِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ كَمَا أَمَرَكَ وَاسْتـَغْفِرِ اللهَ لِذَ  ،وَاحْفَظْ لِسَانَكَ  ،مَكَانَكَ 

 ** يْثـِيهِ بْنِ عُبـَيْدِ بـْنِ عُمَيْـرٍ اللنـَا مَفَـازةًَ  ،كُنْـتُ مَـعَ أَبـِي فِـي سَـفَرٍ   :قـَالَ  ،عَنْ عَبْدِ الل  ،فَـركَِبـْ
هَا إِذَا رجَُلٌ قاَئِمٌ يُصَلي  ،فَـتـَلَومَهُ أَبِي أَنْ يَـنْصَـرِفَ إِليَْـهِ فَمَـا فَـعَـلَ  ،فَـلَما أَنْ كُنا فِي وَسَطٍ مِنـْ

وَقـَدْ أَردَْنـَا أَنْ  ،وَلا نَــرَى مَعَـكَ طَعَامًـا وَلا شَـرَاباً ،قَدْ نَـرَاكَ فِي هَذَا الْمَكَـانِ ! ياَ هَذَا :فَـقَالَ 
نَــا أَنْ  :قــَالَ  ،نُخَلــفَ لــَكَ طَعَامًــا وَشَــرَاباً  فَـوَاللــهِ مَــا برَحِْنَــا حَتــى جَــاءَتْ  :قــَالَ  ،لا :فأََوْمَــأَ إِليَـْ

نَــا إِلــَى أَولِ  ،فاَنْطلََقْنَــا :وَقــَالَ  ،سَــحَابةٌَ نَشَــأَتْ فــَأَمْطَرَتْ حَتــى أَسْــقَاهُ وَمَــا حَوْلــَهُ  تـَهَيـْ ــا انْـ فَـلَم
إسـناده [ ونُ فِـي أَرْضٍ إِلا سُـقُوالا يَكُ  ،ذَاكَ فُلانٌ  :وَقاَلُوا ،ذكََرَهُ أَبِي لَهُمْ فَـعَرَفُوهُ  ،الْعُمْرَانِ 
  ]حسن
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 ،خَرَجْـتُ مَـعَ أَبــِي فَكُنـا فِـي أَرْضِ فــَلاةٍ  :قــَالَ  ،عَبْــدُ اللـهِ بـْنُ عُبـَيْــدِ بـْنِ عُمَيْـرٍ وفـي روايـة // 
ـــوَادٌ فَظنَـَنـــاهُ شَـــجَرَةً  ـــا سَ ـــعَ لنََ ـــائِمٌ يُصَـــلي ،رفُِ ـــا إِذَا بِرَجُـــلٍ قَ ـــا دَنَـوْنَ تَظَرَهُ ليِـَنْصَـــرِفَ  ،فَـلَم ـــانْـ فَ
 ،إِنـا نرُيِـدُ قَـرْيـَةَ كَـذَا أَوْ كَـذَا :قاَلَ لَهُ أَبـِي ،فَـلَما لَمْ يَـنْصَرِفْ  ،فَـيُـرْشِدَناَ إِلَى الْقَرْيةَِ التِي نرُيِدُ 

يـَابِسٌ لـَيْسَ  ،ضٌ فـَإِذَا لـَهُ حَـوْضٌ مُحَـو  :قـَالَ  .فَـفَعَـلَ  :قـَالَ  ،قِبـَلَهَـا بيِـَدِكَ ] أشـار[فأََوْمئْ لنََا 
وَلـَـيْسَ عِنْـــدَكَ مَـــاءٌ  ،إِنــا نَــــرَاكَ فِــي أَرْضِ فــَـلاةٍ  :فَـقَــالَ لــَـهُ أَبــِـي ،وَإِذَا قِرْبـَـةٌ ياَبِسَـــةٌ  ،فِيــهِ مَـــاءٌ 

ــرَحْ حَتــى جَــاءَتْ  ،لا :؟ فأََوْمَــأَ أَنْ ذَا الْمَــاءِ الــذِي عِنْــدَناَفَـتَجْعَــلُ فِــي قِرْبتَِــكَ مِــنْ هَــ فَـلَــمْ يَـبـْ
ــا أَنْ دَخَلْنَــا الْقَرْيــَةَ ذكََرْنــَاهُ لَهُــمْ  ،فــَامْتَلأَ حَوْضُــهُ ذَلــِكَ  ،سَــحَابةٌَ فَمَطَــرَتْ  نَـعَــمْ  :قــَالُوا ،فَـلَم، 

للِــهِ صَــالِحٍ لا  كَــمْ مِــنْ عَبْــدٍ   :فَـقَــالَ أَبــِي :قــَالَ  ،لا يَكُــونُ فِــي مَوْضِــعٍ إِلا سُــقِيَ  ،ذَاكَ فــُلانٌ 
  ! نَـعْرفِهُُ 
نَا السفِينَةَ  :عَبْدِ اللهِ بْنِ غَالِبٍ قاَلَ عَنْ **  دنـت [فأََرْفـَأَتْ  :قاَلَ  ،خَرَجْتُ إِلَى جَزيِرَةٍ فَـركَِبـْ

ــي سَــفْحِ جَبـَـلٍ خَــرَابٍ  ]مــن المرفــأ  :قـَـالَ  ،لـَـيْسَ فِيهَــا أَحَــدٌ  ،بنِـَـا إِلـَـى ناَحِيـَـةِ قَـرْيـَـةٍ عَاريِـَـةٍ فِ
وَمَا كَانوُا فِيهِ إِذْ دَخَلْـتُ بَـيْتـًا يَشْـبُهُ أَنْ  ،خَرَابِ أَتأََملُ آثاَرَهُمْ فَخَرَجْتُ فَطَوفْتُ فِي ذَلِكَ الْ 

إِن لـِي  :فَـقُلْـتُ  ،فَـرَجَعْتُ إِلـَى أَصْـحَابِي :قاَلَ  ،إِن لِهَذَا لَشَأْناً :فَـقُلْتُ  :قاَلَ  ،يَكُونَ مَأْهُولا
ــيْكُمْ حَاجَــةً  ــيَ ؟ قُـلْــتُ  :قَــالُوا ،إِلَ ــا هِ ــةً تُ  :وَمَ لَ ــالُوا ،قِيمُــونَ عَلَــي ليَـْ ــكَ  ،نَـعَــمْ  :قَ ــدَخَلْتُ ذَلِ فَ

ـــهِ إِذَا جَـــاءَ الليْـــلُ  :فَـقُلْـــتُ  ،الْبـَيْـــتَ  ـــلُ  ،إِنْ يَكُـــنْ لــَـهُ أَهْـــلٌ فَسَـــيَأْوُونَ إِليَْ ـــا أَنْ جَـــن الليْ فَـلَم، 
ــدُهُ  ــرُهُ وَيَحْمَ ــهَ وَيُكَبـحُ اللــلِ يُسَــب ــهِ صَــوْتاً قَــدِ انْحَــط مِــنْ رأَْسِ الْجَبَ ــزَلِ  ،سَــمِعْتُ عَلَيْ فَـلَــمْ يَـ

وَلَمْ أَرَ فِي ذَلِكَ الْبـَيْـتِ شَـيْئًا إِلا جَـرةً لـَيْسَ  :قاَلَ  ،الصوْتُ يَدْنوُ بِذَلِكَ حَتى دَخَلَ الْبـَيْتَ 
ــهُ فِيــهِ طَعَــامٌ  ،فيِهَــا شَــيْءٌ  ــيْسَ لَ ثــُم انْصَــرَفَ إِلَــى  ،فَصَــلى مَــا شَــاءَ اللــهُ أَنْ يُصَــليَ  ،وَوِعَــاءً لَ

هَـا شَـرَاباً ،ثُم حَمِدَ اللهَ تَـعَالَى ،ذَلِكَ الْوِعَاءِ فأََكَلَ مِنْهُ طَعَامًا ثـُم  ،ثُم أَتَى الْجَرةَ فَشَرِبَ مِنـْ
ــلاةَ فَصَــليْتُ مَعَــهُ  ،أَصْــبَحَ  قَــامَ فَصَــلى حَتــى ــا أَصْــبَحَ أَقَــامَ الص ــالَ  ،فَـلَم  ،رحَِمَــكَ اللــهُ  :فَـقَ

ـــرَ  ،رحَِمَـــكَ اللـــهُ  :قُـلْـــتُ  :قــَـالَ ! لْـــتَ بَـيْتِـــي بِغيَْـــرِ إِذْنٍ؟دَخَ  تُـــكَ  :قُـلْـــتُ  ،لــَـمْ أُردِْ إِلا الْخَيـْ رأََيْـ
وَأَتَـيْــتَ ! وَقــَدْ نَظـَرْتُ قَـبْـلَ ذَلــِكَ فَـلـَمْ أَرَ فِيــهِ شَـيْئًا  ،امًـاأَتَـيْـتَ هَـذَا الْوِعَــاءَ فأََكَلْـتَ مِنْــهُ طَعَ 
هَــا شَـرَاباً مَــا  ،أَجَـلْ  :قــَالَ  ،!وَقــَدْ نَظـَرْتُ قَـبْــلَ ذَلـِكَ فَـلَــمْ أَرَ شَـيْئًا  ،تلِْـكَ الْجَــرةَ فَشَـربِْتُ مِنـْ
وَلا شَـرَاباً أُريِـدُهُ مِـنْ شَــرَابِ  ،مِـنْ هَـذَا الْوِعَـاءِ  إِلا أَكَلْتــُهُ  ،مِـنْ طَعَـامٍ أُريِـدُهُ مِـنْ طَعَـامِ النـاسِ 
ــذِهِ الْجَــرةِ  تُهُ مِــنْ هَ ــالَ . النــاسِ إِلا شَــربِْـ ــالَ  :قُـلْــتُ  :قَ ــمَكَ الطــرِي ؟ قَ وَإِنْ  :وَإِنْ أَردَْتَ الس
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 ــرِيــمَكَ الط ــهُ  :فَـقُلْــتُ . أَردَْتُ الســ ،رحَِمَــكَ اللُــذِهِ الأم ــؤْمَرْ باِلــذِي صَــنـَعْتَ إِن هَ  ،ةَ لـَـمْ تُـ
ـــلَوَاتِ فِـــي الْجَمَاعَـــةِ  ـبَـــاعِ  ،وَعِيَـــادَةِ الْمَـــريِضِ  ،أُمِـــرَتْ باِلْجَمَاعَـــةِ وَالْمَسَـــاجِدِ بِفَضْـــلِ الصوَات

ــائزِِ  هَــا ،هَهُنـَـا قَـرْيـَـةٌ فِيهَــا كُــل مَــا ذكََــرْتَ  :قـَـالَ  ،الْجَنَ تغيــر [فَكَــأبَنَِي  :قـَـالَ  ،وَأَنـَـا مُنْتَقِــلٌ إِليَـْ
فَظنَـَنْـتُ أَنـهُ مَـاتَ وكََـانَ عَبْـدُ اللـهِ بـْنُ غَالـِبٍ لَمـا مَـاتَ وَجَـدَ  ،حِينًا ثُم انْـقَطـَعَ كَآبـُهُ ] نفسه

  ]إسناده حسن[ ريِحَ الْمِسْكِ ] الجانب والناحية[مِنْ قَـتَرهِِ 
فإَِذَا أَناَ بِرَاهِبٍ قَدْ حَـبَسَ نَـفْسَـهُ فِـي  ،وَادِياً ةً هَبَطْتُ مَر  :قاَلَ  ،الْوَاحِدِ بْنُ زيَْدٍ  عَبْدِ عن ** 

؟ أَجِنـي أَمْ إِنْسِـي  :فَـقُلْـتُ  ،فَـرَاعَنـِي ذَلـِكَ  ،]جمع غار وهو الكهف بالجبـل[بَـعْضِ غِيرَانهِِ 
هَــا إِلــَى ربَــهِ  ،رجَُــلٌ أَوْبَـقَتْــهُ ذُنوُبــُهُ ! الْخَــوْفُ مِــنْ غَيْــرِ اللــهِ؟ وَفِــيمَ  :وَقــَالَ  ،فَـبَكَــى  ،فَـهَــرَبَ مِنـْ

 يوَليَْسَ بِجِن،  مُنْـذُ أَرْبـَعٍ وَعِشْـريِنَ  :مُنْـذُ كَـمْ أَنـْتَ هَهُنـَا ؟ قـَالَ  :قُـلْتُ  ،مَغْرُورٌ  ،وَلَكِنْ إِنْسِي
نَـبَـــاتُ الثمَــارُ وَ  :فَمَـــا طَعَامُــكَ ؟ قـَـالَ  :قُـلْــتَ  ،الْوَحْشَــةُ  :؟ قـَـالَ فَمَــنْ أنُْسُـــكَ  :قُـلْــتُ  ،سَــنَةً 

هُمْ هَرَبـْتُ  :؟ قـَالَ فَمَا تَشْـتَاقُ إِلـَى النـاسِ  :قُـلْتُ  ،الأَرْضِ  ؟ فَـعَلـَى الإِسْـلامِ أَنـْتَ  :قُـلْـتُ  ،مِـنـْ
رَهُ  :قاَلَ  ابـن عسـاكر فـي [ فَحَسَـدْتهُُ وَاللـهِ عَلـَى مَكَانـِهِ ذَلـِكَ  :قاَلَ أَبوُ عُبـَيْـدٍ  ،مَا أَعْرِفُ غَيـْ

  ]تاريخ دمشق
ــد بــْنُ مُوسَــى بــْنِ عَــامِرٍ الأَزْدِي عـن **  سَـألَْتُ راَهِبًــا عَــنْ قــَائِمٍ لــَهُ مِــنْ حَدِيــدٍ  :قــَالَ  ،مُحَم، 
ةٌ  :؟ فَـقَـالَ وْضِعِكَ هَذَا مِنَ الْوَحْـدَةِ مَا أَشَد مَا يُصِيبُكَ فِي مَ  :قُـلْتُ  لـَيْسَ فِـي الْوَحْـدَةِ شِـد، 

  .ينَ إِنمَا الْوَحْدَةُ أنُْسُ الْمُريِدِ 
 ** عـالم  ،ناسـك ،عابـد ،ثقـة ،عبد االله بن عبد العزيـز[كَتَبَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ إِلَى الْعُمَرِي

صَـــلى اللـــهُ عَلَيْـــهِ -إِنـــكَ بــَـدَوِي ثـــم فلَـــو كُنْـــتَ عِنْـــدَ مَسْـــجِدِ رَسُـــولِ اللـــهِ : ]أهــل المدينـــة
ــرَ  ،إِن اللــهَ تَـعَــالَى ،إِنــي أَكْــرَهُ مُجَــاوَرةََ مِثْلِــكَ  :فَكَتَــبَ إِليَْــهِ الْعُمَــرِي  ،-وَسَــلمَ  لــَمْ يَـــرَكَ مُتـَغيَـ

 الْوَجْهِ فِيهِ سَاعَةً قَط.  
أَنهُ كَانَ يَـلْزَمُ الْجِبـَانَ   ،الْعُمَرِي  :يَـعْنِي ،بَـلَغنَِي عَنْهُ  :قاَلَ  ،مُحَمد بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِي عن ** 
إِنـهُ لـَيْسَ  :فَـقَـالَ  ،فَقِيلَ لـَهُ فِـي ذَلـِكَ  ،كَانَ لا يَخْلُو مِنْ كِتَابٍ يَكُونُ مَعَهُ يَـنْظرُُ فِيهِ وَ  ،كَثِيرًا

  .وَلا آنَسُ مِنْ كِتَابٍ  ،وَلا أَسْلَمُ مِنْ وَحْدَةٍ  ،شَيْءٌ أَوْعَظُ مِنْ قَـبْرٍ 
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 ،أُم إِسْـمَاعِيلَ ابْـنـَةَ نُـعَـيْمِ بـْنِ أَبـِي الْمُتئـِدِ  :سَمِعْتُ خَـالتَِي :قاَلَ  ،عَنْ إِبْـرَاهِيمَ بْنِ عَنْبَسَةَ ** 
اللهُم إِني أَعُوذُ بـِكَ مِـنْ قُــرْبِ مَـنْ " :كَانَ مِنْ دُعَائهِِ   :قاَلَ  ،نُـعَيْمِ بْنِ أَبِي الْمُتئِدِ  :عَنْ أَبيِهَا

  ."يزَيِدُنِي قُـرْبهُُ بُـعْدًا مِنْكَ 
 :؟ قُـلْــتُ كَيْــفَ أَنـْتَ : ]بـراهيم بــن شـماسأي إ[قـَالَ لــِي  :الَ قــَ ،حَفْـصَ بــْنَ حُمَيْـدٍ عـن ** 
لا  :فَـقُلْـتُ  ،قـَدْ تَكَلـمَ أَهْـلُ مَـرْوٍ بِقُـدُومِكَ  :قـَالَ  ،بِخَيْـرٍ  :؟ قُـلْـتُ كَيْـفَ قـَدِمْتَ   :قاَلَ  ،بِخَيْرٍ 
رُ وَاحِدٍ  :قاَلَ  ،أَدْرِي ؟ مِنْ بنَي مَدِينَةِ مَرْوَ  :ثُم قاَلَ لِي ،قَدْ قَدِمَ إِبْـرَاهِيمُ  :فَـقَالَ  ،جَاءَنِي غَيـْ
ــذِهِ لا يــَدْرِي مَــنْ  :قَــالَ  ،لا أَدْرِي :قُـلْــتُ  ــلِ هَ ــةٍ مِثْ ــي مَدِينَ ــا؟ فَـغَــدَا مَــنْ يَكُــونُ  رجَُــلُ بنَ بَـنَاهَ

ــرَاهِيمُ  نْــذُ خَمْسِــينَ جَربــْتُ النــاسَ مُ  :ثــُم قــَالَ  ،؟ لا يُـغْتـَــر بِهَــذَا الْقَــوْلِ حَفْــصٌ؟ مَــنْ يَكُــونُ إِبْـ
نـَهُ  ،فَمَا وَجَدْتُ لِي أَخًا يَسْتُـرُ لِي عَوْرةًَ  ،سَنَةً  وَلا وَصَـلَنِي  ،وَلا غَفَرَ لِي ذَنْـبًا فِيمَـا بَـيْنـِي وَبَـيـْ

ــهُ  ــهُ إِذَا غَضِــبَ  ،إِذَا قَطَعْتُ ــقٌ كَبِيــرٌ  ،وَلا أَمِنْتُ ــا أَصْــبَحْتُ أَقُــولُ   ،فاَلاشْــتِغَالُ بِهَــؤُلاءِ حُمْ  :كُلمَ
أَي دَعْـوَةٍ ؟ فأَنَـْتَ  ،أَي تَسْـلِيمٍ  ،ثـُم تَـنْظـُرُ مَـا يُـرْضِـيهِ عَنْـكَ أَي هَدِيـةٍ  ،تَـتخِذُ الْيـَـوْمَ صَـدِيقًا

  .أَبَدًا مَشْغُولٌ 
 :قــَـالَ  ،"لا تُخَـــالِطِ النـــاسَ " :قــَـالَ . أَوْصِـــنِي :-رَضِـــيَ اللـــهُ عَنْـــهُ -قــَـالَ رجَُـــلٌ لِسَـــلْمَانَ  ** 

فـَإِنْ كَـانَ وَلا بـُد مِـنْ مُخَـالَطتَِهِمْ فاَصْـدُقِ " :؟ قـَالَ الناسِ مَنْ لا يُخَالِطهُُمْ  وكََيْفَ يعَِيشُ مَعَ 
  ."وَأَد الأَمَانةََ  ،الْحَدِيثَ 

ثُـهُمْ ؟ قـَالَ  :قِيلَ للِربيِعِ بْنِ أَبِي راَشِـدٍ  **  ـاسَ وَتُحَـدـهِ لا " :مَالـَكَ لا تُخَـالِطُ النـى  ،وَاللحَت
  ."أَعْلَمَ مَا صَنـَعَتِ الْوَاقِعَةُ 

ــنِ شَــقِيقٍ **  ــيْسٍ  :قــَالَ  ،عَــنْ سَــهْمِ بْ ــدِ قَـ ــنَ عَبْ ــهِ  ،أَتَـيْــتُ عَــامِرَ بْ  فَخَــرَجَ وَقَــدِ  ،فَـقَعَــدْتُ ببَِابِ
 :؟ قـَالَ مَا جَاءَ بِكَ  :قاَلَ  ،ربُمَا اغْتَسَلْتُ  :قاَلَ  ،إِني أَرَى الْغُسْلَ يُـعْجِبُكَ  :فَـقُلْتُ  ،اغْتَسَلَ 
  !؟عَهِدْتنَِي أُحِب الْحَدِيثَ  :الْحَدِيثُ قاَلَ  :قُـلْتُ 
نُهُ بِكَ فَلا قَــرتْ " :فَـيـَقُولُ  ،كَانَ حَبِيبٌ أَبوُ مُحَمدٍ يَخْلُو فِي بَـيْتِهِ **  وَمَـنْ  ،مَنْ لَمْ تَـقَر عَيـْ

  ."لَمْ يأَْنَسْ بِكَ فَلا أَنِسَ 
اراَنِي لِرَاهِــبٍ قـَالَ أَبــُو **  ــي وَالانْفِــرَادِ ؟ قــَالَ  :سُــلَيْمَانَ الــدخَلبــِهِ يَـنْجُــو  :مَــا دَعَــاكَ إِلــَى الت

يَا نْـ الد أَدْخَلَ رأَْسَهُ  ،الأَكْيَاسُ مِنْ فَخ ثُم.  
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ــنْ أَعْطَــاهُ اللــهُ الْحِكْمَــةَ  :قَــالَ وُهَيْــبٌ **  ــالَ رجَُــلٌ مِم ــرٍ لِــي :قَ وَإِنــي  ،إِنــي لأَخْــرُجُ مِــنْ مِنْبَ
ينِ  بْحِ فِي أَمْرِ الدهِ مَا أَنْـقَلِبُ إِلا باِلْوَضِيعَةِ  ،لأَطْمَعُ فِي الرفَـوَالل.  

؟ كَ هَــذَا وَهَــذِهِ أَلْبِسَــتُكَ رَضِــيتَ مِـنْ حَسَــبِكَ وَشَــرَفِكَ ببِـَيْتـِ :قِيـلَ لِعَــامِرِ بــْنِ عَبْـدِ قَـــيْسٍ ** 
  ."رةَ عَيْنِ عَامِرٍ فِي هَذَاجَعَلَ ق ـُ ،إِن اللهَ تَـعَالَى" :لَ فَـقَا
 ،فَـبـَلـَغَ ذَلـِكَ النضْـرَ . ليَْسَ للِنضْرِ بـْنِ مُحَمـدٍ إِخْـوَانٌ  :قاَلَ أَبوُ وَهْبٍ مُحَمدُ بْنُ مُزَاحِمٍ ** 
 :أَيْ  ،"وكََـانَ باِلْحَـالِ التـِي كَـانَ عِنْـدَ النـاسِ لَمْ أَعْلَمْ لِمُحَمدِ بْنِ ثاَبِتٍ أَخًـا وَاحِـدًا " :فَـقَالَ 

 مِنَ الْحُب  
ــرْوَةَ  يأَبــعـن **  ــائِحُ  فَـ تِــهِ مِــنَ الْعَــوكََــانَ -السـهِ بِمَحَبِنَمَــا أَنــَا أَطــُوفُ فِــي  :قــَالَ  -امِلِينَ لل بَـيـْ

فـَإِذَا  ،فاَتـبـَعْـتُ الصـوْتَ  ،إِن هَهُنَا لأَمْـرًا :فَـقُلْتُ  ،إِذْ سَمِعْتُ صَدَى صَوْتٍ  ،بَـعْضِ الْجِبَالِ 
ــدَ مَسَــرتِي ،وَأَوْحَشَــنِي مِــنْ خَلْقِــهِ  ،يــَا مَــنْ آنَسَــنِي بِــذكِْرهِِ  :أَنــَا بِهَــاتِفٍ يَـهْتِــفُ   ،وكََــانَ لِــي عِنْ
رَتِي عَةِ إِلـَى  ،بـًا إِليَْـكَ وَهَبْ لِي مِنْ مَعْرفِتَِكَ مَـا أَزْدَادُ بـِهِ تَـقَر  ،ارْحَمِ الْيـَوْمَ عَبـْ يـَا عَظِـيمَ الصـنـْ

 ،ثـُـم سَــمِعْتُ صَــرْخَةً فَـلـَـمْ أَرَ أَحَــدًا :قـَـالَ  ،اجْعَلْنـِـي الْيـَــوْمَ مِــنْ أَوْليَِائـِـكَ الْمُتقِــينَ ! أَوْليَِائـِـهِ 
 ،فَـغَطيْتُ عَلَيْـهِ  ،عْضُ جَسَدِهِ قَدْ بَدَا ب ـَ ،فإَِذَا أَناَ بِشَيْخٍ سَاقِطٍ مَغْشِيا عَلَيْهِ  ،فأَقَـْبـَلْتُ نَحْوَهَا

 ،رجَُــلٌ مِــنْ بنَِــي آدَمَ  :؟ قُـلْــتُ مَــنْ أَنْــتَ رحَِمَــكَ اللــهُ  :فَـقَــالَ  ،ثــُم لــَمْ أَزَلْ عِنْــدَهُ حَتــى أَفَــاقَ 
رحَِمَــكَ  :فَـقُلْـتُ وَتَـركََنِــي  فـَانْطلََقَ  ،وَقــَامَ  ،ثــُم بَكَـى :قـَالَ  ،إِلـَيْكُمْ عَنــي فَمِـنْكُمْ هَرَبــْتُ  :قـَالَ 
  .هَهُنَا :فَـقَالَ  ،فأََوْمَأَ بيَِدِهِ إِلَى السمَاءِ  ،دُلنِي عَلَى الطريِقِ  ،اللهُ 
نَةَ **  فَـنـَـزَلَ بـِذِي  ،كَانَ عُمَرُ بْنُ مُحَمدِ بـْنِ الْمُنْكَـدِرِ قـَدِ اعْتـَـزَلَ النـاسَ   :قاَلَ  ،عَنِ ابْنِ عُيـَيـْ

ــهِ  ،طــُوًى ــالَ لِغُلامِ ــوْمٍ  فَـقَ ــا غُــلامُ  :ذَاتَ يَـ ــتَحْ ! يَ ــتَحِ افـْ ــا  ،افـْ ــمْ أُكَلــمْ فِيهَ ــةٍ لَ لَ ــنْ ليَـْ ــا مِ ــا لَهَ يَ
  .وَلَمْ يُكَلمْنِي ،أَحَدًا
مَـا " :يَـقُـولُ  ،سَـمِعْتُ بِشْـرَ بـْنَ مَنْصُـورٍ  :قـَالَ  ،زهَُيْـر السجِسْـتَانِي أَبـُو عَبْـدِ الـرحْمَنِ عـن ** 

إِلا عَلِمْــتُ  ،أَوْ قــَامَ مِـنْ عِنْـدِي ،وَلا جَلَــسَ إِلـَي أَحَـدٌ فَـقُمْــتُ مِـنْ عِنْـدِهِ جَلَسْـتُ إِلـَى أَحَـدٍ 
 ي لَوْ لَمْ أَقـْعُدْ إِليَْهِ أَوْ يَـقْعُدْ إِلَيرًا لِي  ،أَن   "كَانَ خَيـْ

  ."فأََرْبَحَ عَلَيْهِ شَيْئًا. مَا أَكَادُ أَلْقَى أَحَدًا" :بِشْرَ بْنَ مَنْصُورٍ وقال ** 
وَوَصَــلَ  ،فــَأَعْتَقَ بَـعْضَــهُمْ  ،كَــانَ للِْعَــلاءِ بــْنِ زيِــَادٍ مَــالٌ وَرقَِيــقٌ   :قــَالَ  ،عَــنْ أَوْفــَى بــْنِ دَلْهَــمٍ ** 

نـَــيْنِ يأَْكُـلُ غَلتـَهُمَـا ،وَبـَاعَ بَـعْضَـهُمْ  ،بَـعْضَـهُمْ  فَـتـَعَبـدَ فَكَـانَ يأَْكُـلُ كُــل  ،وَأَمْسَـكَ غُلامًـا أَوِ اثْـ
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ــوْمٍ  ــيْنِ يَـ ــرَكَ مُجَالَسَــةَ النــاسِ  ،رَغِيفَ ــمْ يَكُــنْ يُجَــالِسُ أَحَــدًا ،وَتَـ ــي جَمَاعَــةٍ  ،فَـلَ ثـُـم  ،يُصَــلي فِ
وَيَـعُـودُ  ،وَيُشَـيعُ الْجَنـَائزَِ ثـُم يَـرْجِـعُ إِلـَى أَهْلِـهِ  ،وَيُجَمعُ ثـُم يَـرْجِـعُ إِلـَى أَهْلِـهِ  ،يَـرْجِعُ إِلَى أَهْلِهِ 
 ـــى أَهْلِـــهِ  الْمَـــريِضَ ثــُـم ـــئَ  ،يَـرْجِـــعُ إِلَ ـــكَ إِخْوَانــَـهُ  ،]ذهبـــت بهجتـــه ونضـــارته[فَطفُِ ـــغَ ذَلِ  ،وَبَـلَ
أَهْلَكْـتَ نَـفْسَـكَ  ،رحَِمَـكَ اللـهُ  :فَـقَـالُوا ،فأَتََـوْهُ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَالْحَسَنُ وَالنـاسُ  ،فاَجْتَمَعُوا

 إِنمَـا أَتـَذَللُ للِـهِ " :قاَلَ  ،تى إِذَا فَزِعُوا مِنْ كَلامِهِمْ حَ  ،فَكَلمُوهُ وَهُوَ سَاكِتٌ  ،لا يَسَعْكَ هَذَا
- وَجَل هُ أَنْ يَـرْحَمَنِي -عَزلَعَل."  
هَـا فِـي الصــمْتِ  :الْحِكْمَــةُ عَشَـرَةُ أَجْـزَاءٍ  :كَـانَ يُـقَـالُ   :قـَالَ وُهَيْـبُ بـْنُ الْــوَرْدِ **   ،فتَِسْــعَةٌ مِنـْ

ــةُ النــاسِ  ــالَ  ،وَالْعَاشِــرَةُ عُزْلَ ــمْتِ  :قَ مَــا  ،فَـعَالَجْــتُ نَـفْسِــي عَلَــى الصفَـلَــمْ أَجِــدْنِي أَضْــبِطُ كُل
  .فَـرَأَيْتُ أَن هَذِهِ الأَجْزَاءَ الْعَشَرَةَ عُزْلَةَ الناسِ  ،أُريِدُ مِنْهُ 

مَـا  ،هَبْـكَ لا تَضْـحَكُ  :كَانَ أَصْحَابُ غَزْوَانَ يَـقُولُونَ لَهُ   :قاَلَ  ،عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زيَْدٍ عن ** 
أَصَبْتُ راَحَـةَ قَـلْبـِي فِـي " :وَيَـقُولُ  ،؟ فَـيَبْكِي غَزْوَانُ عِنْدَ ذَلِكَ كَ مِنْ مُجَالَسَةِ إِخْوَانِكَ يَمْنـَعُ 

  ."مُجَالَسَةِ مَنْ لَدَيْهِ حَاجَتِي
لـَمْ أَرَكَ  :فَـقُلْتُ لَهُ  ،لَقِيتُ بَكْرًا الْعَابِدَ مُنْذَ نَحْوِ ثَلاثيِنَ سَنَةً  :قاَلَ  ،عَنْ مُوسَى بْنِ دَاوُدَ ** 

نْـيَا إِلا الْهُمُــــومُ  ،لـَــيْسَ هَــــذَا زمََـــانُ تــَــلاقٍ ! أَيْ أَخِــــي" :فَـقَـــالَ  ،مِـــنْ أَيــــامٍ  لـَــمْ يَـبْــــقَ مِـــنَ الــــد
  .وَتَـركََنِي ،"وَالأَحْزَانُ 

  
  :من المصادر
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